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مجلة فكرية ابداعية 


مجلة شظهرية _تصدر موقتا ست مرات في السنة 
السنة الخامسةلظل العدد السابع عشر ‏ 1980 


العشوان ': 
ص. ب. : 505 
المحمدية - المشرب 
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+ قصة 


الحديث الأول لمسعود بعد اليوم 


ممما منصورز الرقاق با ل ال الم امه وا فاطو ما ممه ولام الال ماو 80 3ه 2م32 103 


افتاخية مجلة جا السلاق.» (1933) 


ملاحظات حول مقرر الفلالفة بالثانوي 


» كتبء متابعات, بيانات. أخبان. 


الاشتراكنات : 
ابتداء من هذا العددء سوف تشرع « الثقافة اللجديدة » بالصدور ست مرات في السنة 
بدل أربع؛ الشيء الذي استدعى بعضا من الزيادة في_قيمة الاشتراكات السنوية التي 
صارت عل الحو الأني : : 

المفسرب : 


الاشتراكالعادي : -30 درهها 
اشتلالك المرسيات : 75 درها 


الأقطار العربية وأوروبا 0 
الاشتراك العادي : 75 ذرهما. 
اشتراك المؤسسات : 225 درهم. 

إشتراك المساندة : ابتداءا من 50 درهم 


محمد بنيس 
الحساب البريدي : 1.383.41 الرباط 


1 المقالات التي تنشر في المجلة تعبر عن رأي كاتييها. 
2 المقالات التي لم تنشر لا تروّ الى أصحابها. 


]0101121 © 41-21 


لقاء مع الشاعر قاسم حيدان 


س : بدأ بالؤضّع الثقافي العام في البحرين , هل من الممكن تحديد بعض ملامحه 
وقضاياه الدالتا» 


ا 
٠‏ ه هناك انطباع قديم لكل من يسم أو يعرف عن البحرين . ويكاد يكون هذا الانطباع 

جزءا من تارم البحرين. 

الإنطباع هو أن البحرين هئ البلد الأبرز في منطقة الخليج من -حيث النبضة الثقافية 
والوعي والفعاليات الفكرية . 

وهذا الانضاع له هبر ره طوال الوقت 5 لأ الحركة الثقافية كانت ولا تزال زاخرة 
بالفعاليات ٠‏ فمندذ أوائل هذا القرن كان أبناء الخليج يفدون على البحرين لتلقي العلم 
والاشتراك في النشاظات الأدبية الخصبة » حيث كانت الأندية الأدبية والثقافية وكانت 
الصحافة مزدهرة » وقبل هذا كله كان التعليم هو المشعل الأول الذي بغ من البحرين. وكان 
أدباء البحرين يتواصلون أيضا مع أدباء الوطن العري فيه اشام والعراق والجزيرة العربية ولعل 
المفاجأة التي أفنت بها الأديب أمين الريحالي عندما زار التحرين وقتها هي التي كرست عند 
الجميع هذا الانطباع التقليدي فقد كان الوضع الأدبي والثقاني ف |البحرين وقت زيارة الربجاللي 
في واحدة من ذروات فعالياته. 


وحتى الان:. في السنوات الأخيرة ة (الستينات والسبعينات) انجعازت الحركة الثقافية 
والأدبية في البحرين مراحل عميقة وخطير خطيرة بحيث تستطيع الان أن يتلمس تلظ" مدى التطور 
الذي وصلت إليه الحركة الفنية على الصعيد التشكيلي » وكذلك الأعمال المسرحية. وتأتي 
الحركة الأدبية في مقدمة هذه الانجازات الجذورية الواعية . فقد بدأت حركة الأدبك(الجديد#منذ 
أوائل الستينات حيث إستطاع القارىء البحينيٍ أن يتعرف على أصوات أكثر جدية| وعمقاءفي . 
حال الشعر والقصة والمقالة والنقد الأدبي الى حدّما. ويدأت المؤلفات الأدبية الجديدةالصدرء ' 
اها لسن أرقة اسبة جندينة. وبغار: لكل ناهر اله رن م قبل. ولعل من أبرز ملام ' 
الفعاليات الجديدة هو ولادة التجمع الأدبي الجديد عام 1934 وهو (أسرة الأدباء يلكابع. ش 
هذا التتجمع الذي التفت حوله وفيه كافة الأصوات الموهوبة والواعدة متميزة برؤية “اجتاعية 
اتقدمية ذات أفق فني يطمحٍ لمغايرة المألوف. وبدأت المعطيات تتنوع وتتالى بنشاط وفر حم 
وحماس. وقد تتفاوت هذه الأصوات الأدبية الجديدة في الدرجة والنوع أيضا. ولكنبا تتفق 


دقوت 
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بالأساس على تجاوز الواقع فنيا وإجتاعيا. 


لكن الأكيد أن الجمهور البحريني قد عبر بعمق وعاطفية في ذات الوقت » عن 
إلتفافه حول الأدباء الشباب وكتاباتهم وفعالياتهم. فتوسعت قاعذدة الجمهور الذي يتابع. 
ندواتك وأمسبيات أسرة الأدباء » وانتشرت مؤلفات الأدباء الشباب سريعا » ٠»‏ وقد سأهم هذ! 
التعاطقي الغامر مع حركة الشباب الحديد ل إعادة النظر في مجمل النظرات الأدبية السائدة 
من قبل ًّ الأمر الذي تسنى للجمهور بواسطته أن يتخذ موقفا نقديا تجاه الأدب السابق. 
ذلك الأدبْ الذي غلبت عليه القصورات فكرا وفنا. فقد كان ذلك الأدب (رومانسيا) في 
أفضل غماذجه ء وحين اتقوك رومانسيا هنا يجب أن لا يفهم فيه ذلك المفهوم المقياس الفكري 
الثوري الذي أجتاح الأذث الغالمي » ؛ لكته هنا يعني ا موقف السلبي من قضايا ألحيأة » ذلك 
الموقف الذي لا جماج طموح الأانسان في تجاور واقعه ع بل كان ذلك الأدب في معظمه 
مساهمة في تكريس الواقخ ليس ايغير. 


لذلك كان موقف الجمهور من يأب الشباب مفهوما » اذا عرفنا درجة الرفض والثورة 
والرغبة في التغيير التي حملها الأدسج الحخديد. ثما ع بصدق عن طموحات الجماهير الشعبية 
التي ذاقت مرارة ة العذاب طوال السنوات ٠‏ دوك أن نهد 6 طروحات الأدب السابق ها يعبر 
عنها. ٠.‏ 


من هذه الشيفة أرى من الضروري «الاشارة الى أن ذلك (الانطباع) التاريخي عن 
البحرين يحتاج الى مراجعة ومزيد من الدقة. ليس لأ"البتحجرين لم تكن متقدمة في النبضة 
الثقافية ٠‏ ولكن تلك (النبضة الثقافية) لم تكن (واجلاة)يأولا ؛ ولم تكن مجردة من الظروف 
الاجتياعية والسياسية التي ترافقها ثانيا.فلم تكن تللة“التشاطات مفصولة عن الملابسات 
القمعية التي تقع على الجماهير الشعبية. فعندما يقال إن البحريزن بيت عن سواها من مناطق 
الخليج العرني ثقافيا وأدبيا ٠‏ ينبغي في ذات الوقت القول ألها أيظتنا عانت كثيرا لكي تتفرد 
بهذا الفيز والتفرد. لأن تجاوز هذه الحقيقة يشكل محذورا خطير! من شأنه أن يكرس حقائق 
غير علمية ٠‏ تصير جزءأ من تاريخنا : في حين أنه ليمن كذلك, 


فنحن نرى أن الإعلام الرممي هو الانحر يو كد عل هذه الظاهرة. ظاظرة تُقدم 557 
عن سواها ثقافيأ (وحضاريا أبيضا). وهذ! يعني » نتبيجة ؛ أن هذه الظاهرة كانتت طوالك 0 
تتحرك في ظروف مواتية » إجناعيا وسياسيا » مما يكرس الطابع اللييرالي للشكخ القانمي 
لو أن الفعاليات كانت (جميعها) تتحرك بحرية ودون إشكالات. وهذه ليست الحقيقة في 4 
الأحوال. 


لذلك أرى أنه ليس صحيحا إعتاد ذلك (الانطباع) كمدخل لكل حديك عن / 
الوضع الثقاني في البحرين طوال هذا القرن. لأن تجاوز التفصيليات خخطيكة تؤدي دما الى 
نتائج خعاطكة ومضادة للواقع. 
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1 وليل أكبر يل (وأخطره) على صحة ما أقول هو الواقع الراهن د الذي تعيشه حركة 
الادب والثقافة عموما 2 البحرين. فعندما يجري الكلام عل. نشاط 9 وصححته وتطوره 
وطموحاته لايد من التأكيد على حقيقة كون هذ! الأدب يتحرك بصعوبة تشابه الحرب في 
ظزوف غاية, في - والعنف والمصار الى درجة ة أن محرد إقامة ندوة أو أمسية تحناج 0 
طويلة عر بثلاث وزارات (إعلام » شوون لجتاعية ؛ داخلية) وتواجه أخيرا محظر أقامة هذه 
الندوة أو الأجشية. هل! اذا كانت أسرة الأدباء أو من يتصل بها يريف أقامة هذه الغعألية 6 
ولكن في الوق ت جنفسه هناك ندوات وأمسيات وغير ذلك ثقام من قبل موؤسسات سمية كوزارة 
الاعلام وماشابيها.لإمثل هذا الواقع لا يمكننا الكلام عنه بعموميات ساذجة. 


س : ا ع يكن الحديث عن جذور هذا الوضع !؟ 


مه جذور هذا الوضع مؤغلة في المجتمع. موغلة في الحياة المعاصرة. في البحرين من الصعوبة 
الكلام عن الأدب والثقافة الحدينين إذأون الكلام عن الجذور. م لو أن الأدب بذاته جذور 
طالعة الى الأعلى . 

طوال الوقفت كان للشعببإأدبه وللحكام (أدبهم). هذه الحقيقة يمكن رصدها منذ 
الأجداد الذين كانوا يعملون في الغوص الصيد الولو » وبعانون أكثر أنواع العذاب وحشية. 
وقتها كان هم أدب بهم الخار والجارح أخيانا كثيرة» حيث الموال الشعبي هو ديوان الامهم 
ومتنفسهم الصادق؟ وكان ذلك هو الشعر الشعبي الحقيقي الذي لا يضاهي الان بلعته. 

وم يتوقف عذاب وقهر الشعب طوال هل! التاريخ. وأيضا لم تتوقف أنتفاضات الشعب 
وثوراته » التي قد تتفاوت في الدرجة ولكنها لا تحتل ف >كتيراني النوع. وترافق أحيانا مثل هذه 
الانتفاضات (أو تتبعها) عطاءات أدبية متفاوتة . لكالالزعيه عن الهموم الأساسية لهذا الشعب 
الممهور. ومنذ ذلك" ألوقت مرت العمطاءات الأدبية عاخن عديدة من العمق والأصالة حينأ ٠‏ 
والبساطة والسذاجة حينا أخر. ماني للك يذ يرز الدين الرصمي المسترعح الذي يمتص 
النقمة » وتخدر ويوجل قي أفضل الأحوال. وعندما تجتاح حر موجة من المد امي 
النضالي. كان الأدب يخوض هذه التضالات التعبيرية بوسائله المتوفرة! 

ولعلنا نستطيع (تأريخيا) ان نلمس البداية الحقيقية للأدب الجديد في أوائل الستينات » 
حيث كانثت بعض النتاجات الأدبية ترهص بارحم الثوري للجماهير. َم جناءات أنتفاضة همه" 
لتتوج ارهاصات تلك الكتابات الصغيرة » ولوس في ذات اللحظة للبداية(الحقيقية اللأدب 
الجديد. حتى إننا غالبا ما نرى بعض الشباب يورخحون لبدايات ولادهم الأدبية مرج عام 
6. اأذن هذه الاننفاضة ساهمت في تكريس أدب جديد يندمي ويلتزم بِالْشَعييِا دود مواربة 
أو تردد. وهذا بذوره أدى الى فرز موضوعي مجمل الكتابات المطروحة في الساحة الأدبية) 
بحيث لم يعد ممكنا الخلط أو الإلتباس أما م الجماهيرء وم تعد تنطل حاولات الاعلام|الرمي 
للترويج للأدب الرجعي أو المضاد رك وطوال هذه السنوات تأسس إتجاه أدبي وثقافي 
أمتدت جذوره في *موم وطموحات الشعب » وخلق حساسية فنية جديدة » توازي الحساسية 
الاجتاعية التي يتميز بها الشعب البحريني. فأنت الان لا يمكنك الحديث عن نضال الشعب 
تر 0 
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اسن : يمكن أن فتقدم أكار لفقورب , من حيهة الأ واتعبير , أي علاقة السلطة 


على ضوه ما تقدم. كيف يمكنك تصور الوضع ؟؟ انه ذاته الذي يحدث في بلدان 
العالمهالثالث. ولكن في البحرين تأخذ المسألة حدة أكثر ومأساوية أيضا. ان مجمرد الكلام هنا 
عن حزقة الرأي والتعبير من قبل الشباب يعتبر جريمة » لاشك أن هناك قانونا يعاقب عليها. 
(لاحظ أي أقول يعاقب وليبس 4 

يبدق لي أن الحديث عن هذا ا موضوع باطللاقاته سيكون تعميمأ يقع ف احتهالات 
الشك أحيانا © لذلك#ساً أكنفي برصد ظاهرات وأقعية اعتقد أنها تصلح نماذج ما أريد الاشارة 
اليه : 

* في البحرين لاببللتطيع أي شخص أن يطبع كتابا (مهما كان نوعه) دون أن يمصل 
على إجازة من وزارة الاعلام ؛ إيعد مراقبة هذا المطبوع. 

© وقانون المطبوعات االجديد) الذي صدر في 5 العام الماضي ينص على محاكمة أي 
شخص يطبع كتابا داخل أوتخازاخ البجرين » ؟ يحم موزع الكتاب أو ناشره أو حائزه » 
اذا كان هذا الكتاب غير محاز من وزارة ة الاعلام. 

© منذ تأسيس أسرة الأدباء والكتاب ختى بعد مرور حوالي ستة أعوام كان ترخيصهاً 

» وم تكن مرخصة بشكلإذاتم. 

* منذ تأسيسها » ومازالت ٠‏ تحاول(أسرة الأدياء الحصول على إجازة لاصدار مجلة أدبية 
متخصصة تعن بشوون الأدب والثقافة 03 ولكن السلطات ترفض اعطاه هذا الترخيص مع 
العلم أن مجلة من هدا النوع غير متوفرة في البحرين تت الان. 1 

؟ يتخذ رؤساء تحرير الصحف امحلية موقفا اتعسقيا إزاء نشر انتاج الشباب على 
صفيحات اجرائد 3 ويقوم رئيس التمحرير عادة بدور ألرقيتت 37 لو كان (شرطيا) وكثيرا مأ يرفض 

د حجة طبيعته المناهضة للسلطة. 

© يتعرض الأدباء الشباب للاعتقال والملاحقة والتحقيق نتيجعة لنشرهم مولغاتهم أو 
0 في فعاليات أدبية. 

5 حتى في حالة إجازة ديوان شعر (مثلا) من طرف وزارة الاعلاما) نمد أن الشاعر 
يتعرض للاعتقال والتحقيق بعد نشر الكتاب» دون الاعتراف بالاجازة اللعمة الذي حصل 
عليبا الشاعر من جهة الاعلام. 

© إن محرد إقامة 'ندوة أو أمسية بترتيب أسرة الأدباء أو من يتعاون معها ميعثل صيعوبة » 
حيث يستدعي ذلك استصدار ترخيص من عدة جهات رمية. تيدأ بوزارة الاعلامأوقمر بوزارة 
العمل والشؤون الالجتاعية ولا تنتهي. بوزارة الداخلية (؟1) لأ الأخيرة تمنع إقامة طثل هذه 
الفعاليات, فمنذ حوالي العشرة أشهر م تتمكن الأسرة من إقامة سل هذه الفعالياتة 

* تطلب وزارة الداخلية نصوص القصائد (إذا كانت هناك أمسية) أو نسخة من 
امحاضرة ء لراقبة ما سوف يطرح في هذا النشاط. وللوزارة الحق (طبعا) في حذف ما ترى 
حذفه ء. إذا ممبحت بهذا النشاط أصلا. 

© لا تستطيع أسرة الأدباء والكتاب أن تشارك في مؤتمرات أدبية وثقافية عربية وعالمية 


سد سد 
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بدون إذن رممي من وزارة الاعلام والداخلية » واذا طلبت الأمرة إجازة للمشاركة في أي موتمر » 

* لا يستطيع أي شخص خص أن يعمل في يحال الصحافة إلا بعد أن يحصل على إجازة 
رعيّة من وزارة الاعلام. (ووزارة الاعلام تعني في جميع الاحوال وزارة الداخلية). 

© في مجال المسرح. لا يمكن البدء في عمل تمرينات على مسرحية إلا بعد أن تحصل 
الفرقة' غلى/)إجازة من وزارة الاعلام بعد مراقبة النص ٠‏ 0 ما ترى حدقه. 

© بحدردث كيرا أن منعت الرقابة نصوصا مسرحية » محلية وعربية ة وعالمية » بعد الاطلاع 
علييا. 4 و # 

© وخدث كثيرا أيضا » أن الفرقة المسرحية تحصل على إجازة على نص ما. وتبدأ في 
عمل القرينات '# وقبل لِيلة/العرض بيوم واحد أو أكثر . يصدر قرار بحظر العرض. بعد أن يبذل 
الممثلون جهدا ووقتا لاغفاز “هذا العمل. 


هذه إذن علاقة السلطة بالكلمة. بالطبع هناك وقائع أخرى عديدة لا يحضرلي الان 
ذكرها. لكن الأكيد أن (اليضةبالثقافية) التي تتفرد بها البحرين » 5 هو (الانطباع التاربخي ) 
لا تتحرك في ظروف مواتية » وأذا كانت الحركة الثقافية في البحرين تتفرد بتطورها. ٠‏ فهي أيضا 
تتفرد بقدرتها على الصمود والمواجهة 2 أبن لأن ا 6 . ابدا » 1 لأن ارتباطها 
ذلك الفرز الحاسم الذي فرضثه تجربة الزاقة عبر النترانت العشرين الأعيرة : 
إما سلطة الكلمة ؛ أو كلمة السلطة. لي سبينهما منطقة محايدة. ولعل السلطة اكتشفت 
ذلك أخيراء لذلك فهي ممعنة في القمع وتعمل على_تقنينه وتكريسه في قوانين تنظم تنفس 
الكاتب. تنفسه وهو يختلج بحرية قبل الموت. 


السلطة تتحسس جيب مسدسها عندما تسمع كلمة ثقافة » والكاتب يشحذ كلمته 
على الدوام. وعندما تسمعون عن إعتقال شاعر أو قصاطل أو صحفي , فهذا ليس كثيرا. 
فان الشاعر سعيد العونياتي قد استشهد تحت التعذيب يغام 191/5 هل سمع أحدم عن 
سعيد العونياني ؟! حسنا نحن تسمع جيدا عن عبد اللطيف اللعبي وعبين القادر 55 وسمعنا 
أخيرا 0 عبد الله زريقة. 
هو الوحش في العالم الثالث ٠‏ ومن يعتقد أن الوحش للف باظعبه" سي رتكب 
خطيئته 0 


س : من الواضح أن البحرين يمثل طليعة ثقافية ما تزال مهمشة في الأعلام العَري. 
كيف ينظر الكتاب البحرانيون الى هذه العلاقة غير المتكافتة بين المركز الثقافي وهامئشه ؟ 


بذ حديثنا وان كن عن التصار قي الل بقي أن لح شيئا عن الحصار ف 
ع العم الأول هو الاعلام رمعي التابع 59 للأنظمة السائدة. ذات وقد 


الل ! .اتلك 
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المتصالحة مع الوضع الراهن » الوضع الراهن يعني تكريس ما هو موجود . كا تقبله السلطات 
في عموم البلاد العربية. هذا الاعلام , ما دام متصا حا مع نظام بلد ما » فانه بهم (أكثر من 
النظام نفسه أحيانا) بعدم توصيل أدب وثقافة (الخارجين) على هذا النظام. لأ العلاقات 
الطلياسيةهنين النظامين لا تحبذ ذلك. (ذلك) يمثل رقا للاتفاقيات الثنائية (والتلاثية.. 
والجطاعية_أيضام المبرمة. اذن. هذا الاعلام, لا يمكننا المراهنة عليه لأنه الاعلام الرسمي 
للسلطة. 

72 والاعلام الثالي . هو أجهزة الصحافة ا 0 
العربية » ولكن 0 بيروت دائما محورها الأساسي. وببدو لي أن هذا الاعلام أحطر كثيرا من 
الاعلام الرسمي 7 لاني يدعي الاستقلالية» والديمقراطية , ولكن لأنه غالبا ما يتاجر في 
مثل هذه الشعارت. هذ“ الاعلام له عين واحدة فقط. وهذه العين لا ترى في الخليج سوى 
النفط وتجاره . فأنت 2 ترق هذه الصحافة إلا وهي تتحدك عن نفل الخليج ومعطياته 
وأسباب الحصول على المزيك من /هذه المعطيات. هذه النظرة تجعل الصحافة تقع » وباصرار » 
تحت طائلة النفظ. فتصبر إيَذلك صلحعافة اعلام يكاد يكون ميا أكثر من صحافة الدولة. ٠‏ 
هذه الصحافة انر تغرق "في السياست كثيرا. . وأهم ما تعرفه . إن في هذه البلاد توجد 
أحداث (أخرى) غير اصوات النفيظ وملحقاته. ٠‏ وهي تفهم جيدا : 5 إذا أرادت أن تحصل 

على المزيد من معطيات النفظ ٠‏ لابد لها قبل واكل شيء أن 0 
هذه الدول. ومن الطبيعي أن نشر أصؤالك الرأيهالاخر (غير النفطي) سيعكر مزاج الدولة. 
وبالتانيٍ ستحرم الصحيفة من دخول هله القارزر أو تلك. ٠‏ ستحرم من الاععللان, من المكافات. 
ومن رأس المال أيضا. ولا يغيب عن البال بأن العديد من دول الخليج ورجالاته المتنفذة 
(اقتصادا وسياسة) يملكون اسهما ورؤوس أموال عددتنَ”الصحف التي تصدر في بيروت. 

إذن » كيف نتوقع ؛ءلىي مثل هذا الوضع ؛ أن تنشر هذه الصحافة أدب وثقافة من 
يسمونيم (خوار ج) في بلدائهم ؟! أما الجانب الاحر مرّ>الحافة » وهي الصحافة الأدبية » 
فا ار عنا ور أكار بون ١‏ لو لل السشب لاني هوجاللتشلط عليها فقط » ولكن 
ايضا لأن السبب (الأدبي) يبدو أكثر تسلطا أيضا. ابس الأدن هنا لايمت الى الأدب إلا 
من يبأب الاصطلاح؛ 5 المقاييس لبيك أدبية على الاطللاق. الضحافة الأدبية 34 عموم 
البلاد العربية تفع تحت سلطة الطوائف وما دامت الطوائف هي اللي تحكم عالم السياسة » 
فإنها أيضا هي التي تحكم عالم الأدب. 

الأدباء الشباب في البحرين يفهموك المسألة جيدا. 3 نهم محاصروت في الداحل. هذا 
تحن درل حرا تكن لجسا عر سب العيماة 01ب( ليوا ويك 
ولا مبرر له ٠‏ 

لكن الصحف الأدبية والمتخصصة. لا تعترف بأسماء جديدةء ومجهولة؛ انبا يتم 
بالأسماء المعروقة أولا وأخيرا. ولا تبازف بنشر أي قصيدة أو قصة لشخص غير معروفك» أو 
غير قادر على الحصول على تزكية أحد بطاركة الأدب. 

وهذا بالطبع ينطيق على دور النشر أيضا. فإن دور الدشر تطبع وتوزع لمن تضمن أنه 
(سيع). لكن اذا جاءها أي شخص من الخليج تفوح منه رائحة النفط ( بمعنى أنه يدقع 
كثيرا) فانها تطبع له. 
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في مثل هذا الوضع نتحرك واعين لمجمل الظروف» محتفظين بقناعاتنا دون تنازل عن 
أي شرط أدبي أو فكري. الادباء الشباب في البحرين لا يومنون بالانضواء تمت راية أية طائفة 
وليس في نيتهم ذلك مستقبلا » إلا من هو عغلوق لذلك. 

الأدب البحريني ما زال في هامش الاعلام العربي » في معظمه؛ هذا صحيح. وهذأ 
أيضا ل ينيء الى أدبنا. ما دام الوضع بهذا الشكل. وحين بد الفرصة متوفرة لأ نصل الى 
القارىء» اعون بدون التنازل عن شروطناء فاننا أن نتردد. 


إننالإننظر الى تجربة الثقافة المغربية وتجريتها مع الاعلام العربي بإههام واحترام. وترثي لحالة 
الذهول التي أصابت الاعلام العرني عندما اكتشف الثقافة المغربية ٠‏ 5 لو أنه يكتشف 
مخلوقات من كوك ب إاتخراك وعندما نرى الاعلام يتهم الاستعمار والرجعية بأنها السبب في 
القطيعة والانفصالة بي ن؛اللشرق والمغرب . تتأكد أن هذا الاعلام نفسه ليس فوق مستوى 
الشببة. ترى هل كان عليتايأن ننتظر كل هذه السنوات » لكي تهاجر بعض الصحافة 
اللبنانية الى فرنسا من أجلى أن أيتسيى لها (اكتشاف) الثقافة المغربية ؟! حسنا » أخحشى أن 
نكون نحن أيضا في حاجة الىصيحافة تهاجر ونكتشف ثقافة عربية أخرى في الخليج.. لكي 
يتاكدوا أن الخليج ليس نفطا فقط !! 


س : في لبنان وسوربا والعراق(إيتناولون الحداثة. كيف تفهمونها في البحرين ؟! 


مه في البحرين تجري نقاشات كثيرة حتول الحداثة', تحت تسميات مختلفة ‏ باسم 
الاضالة حينا . وباسم التوصيل حينا ار ء والتجديدٍ أحيانا أخرى . لكن الواضح أن 
الحدائة هي هاجس جماعي » حتى بالتسبة للذيرِ قفن /بتحفظ من هذه المسألة. 
لكن كيف تفهم الحداثة عندنا » فانها مسال ليسيث واحدة . هناك مفاهيم مختلفة. 
استطيع إن أعبر هنا عن المفهوم الذي يعتبر الحداثة ججزهأ. من الابداع. فانت لا تستطيع أن 
تبدع بادوات وأساليب موررثة. لان مثل هذه الادوات قد اسيظفذت تم الابداع بها في الماضي. 
الان صارت غير قادرة على استيعاب المعطيات الجديدة للابداع. وحين تقول الادوات 
والاصاليب لا نعني اللغة ذاتها » ولكن الرقيا التي توظف هذه اللغة. «الشنذاثة اذن لغة برقيا 
جديدة. والرؤيا هنا أكثر قدرة للتعبير عن المطمح الفني لأدائية الآدبٌ| فان (الإوية) تقترب من 
البصرء في حين نحن نتجه الى ادائية البصيرة. لذلك أجد أن كلمةآأرؤيا يأكثر اقترابا من 
الطموح الجديد لاحداث الابداع بلغة ذات رؤيا جديدة. من ججهة ثانية!» حين تقول حداثة 
لا يجب أن نعتقد بأن ذلك اسقاط للقديم العرني , والتحاق بالحديث غيل العرفن(أ4 والاورني 
بشكل خاص. الحداثة لا تبدأ من هنا. نحن نرى أن الحدائة » كفعالية , لم تنوق ف غير كل 
عصور الادب العرلي الحية. فما دامت الحدائة هي. هاجس التجاوز والخروج عن اليشاكن 
السائد , فإننا نستطيع ان نكتشف عند أي نمام بذورا للحداثة كا في جانئب كبير من 
ابداعات الفكر العرني من العصر الاموي والعبامبي حتى إشارات التوحيدي مرؤرا باعلام 
المتصوفة؛ دون أن ننسى عبد القاهر الجرجاني الذي ما زال معاصرا برؤيته النقدية الدقيقة 
والحساسة. كل ذلك يمكن أن يمثل انطلاقات جيدة لتحقيق قدر كبير من الحداثة الجديدة. 
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بعد ذلك وأثناءه نسنطيع بكل حرية أن نتعلم كثيرا من الثقافة العالمية والأدبية المعاصرة. يقينا 
بأن الحداثة ليس مفهوما عربيا بالمعنى الضيق. آنت لا تستطيع أن كين عرها مفصبولا عن 
العالم. لكن ان (تنسخ) التجارب الادبية الحديثة » وتعتقد بأن ذلك هو الحداثة » فانك 
مستقاع توفي خسارة اكتشاف الجديد بنفسك. أن الحداثة لا تتفصل على الابداع إطلاقا. 
والابداغ هو أن تكون واعيا لمهمتك. متسلحا بأدوات معاصرة. غير منسوخة. . ونفهم الحداثة 
فيما نفتؤلمه أيكضاء انبا تجاوز السائد المستكين القابل المقبول . وعندي أن حالة الاستنفار 
التي يعلنها(الناسسبفي مواجهة أي ابداع جديد ‏ باعتباره غريها » بمثل بالنسبة لي مقياسا » 
لكي اعتقد أن هلا الانتاج إبداع ينطوي على الحداثة أو على قدر منها. -- 
غريب ومدهش. أنيترداك القارىء إزاء أي تجربة أنجزها لا يخلق إحباطا عندي + ولكن يببىء لي 
مناخا صحيا للابمان بأق» طريقي هو الطريق الصحيح » فأنطلق. 


س : نحن متباعدؤن بيدا جغرافيا. ولكندا قرييون من بعضدا في القضايا وأهموم 
التي نعانيها كيف تقرأون المغرب ؟ 


مه قبل عام «اؤاء كنا نسيشع كثيرا عن المغرب. كنا نتصل به نضاليا » وذروة هذا 
الاتصال تجسد. تارضيا سنة 1555 فقّْد كانت الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في المغرب 
تمثل ايقاعا منسجما مع انتفاضة الشعبة(البحريني في ذات العام. هذا التاريخ يمئل بالتسبة لنا 
تواصلا نضاليا حقيقيا رائعا. 

كان الرأي العام العرلي والعالمي يتأبع أخبار وتطورات الأحداث في المغرب والببحرين 
فيعا. كان ذلك إذن أول (قراءة) حميمة للمغرب بالسسبةكلناء واذا كان قد تسنى لنأ 4 سريعأ 4 
أن نقرأ معطيات تلك الانتفاضة السياسة والفكرية | (فاننا)!نيظرنا طربلا لكي نقرأ معطياتها 
الأدبية. وم تشبع النتف الصغيرة المتباعدة التي انك بمملة (الاداب) توصلها ؛ شوقنا الى 
المغرب . 


ولعل ظروف الحصار المتشابية في وقتها (عندم د كان ها الدور في عدم 
الاتصالك. 


وكان أول اتصات مباشر لنا با مغرب غ؛ حدثك عام ما حيث التقليك بالصديق 
الشاعر عبد اللطيف اللعبي في بيروت يوم كنا ضمن المشتركين في(أأولملتقى ,للشعر 
الخديث. وقتبأ تعرفت جيد! بصوت الشباب المغرلي الحديد ٠‏ الذي كنا نشكاق.اليه.' واتفقنا 
على مواصلة هذا اللقاء عبر المراسلة حيث وعدني عبد اللطيف بأنه يبعث لي بمجلةج(901 02 
وانتاجات أدبية أخرى في البريد. 

ولقد احتفل الشباب في البحرين فرحين بأنفاس المغرب الشابة. ولكن ذلك لم يستمر 
طويلا » فبعد زمن قصير من ذلك اللقاء ذهب عبد اللطيف الى الاعتقال وذهبت أنا الى 
الاعتقال. في نفس الغترة تقريبا 

وم ننس الصديق اللعبي » ؟ أنه لم يدسني أيضا. أحتى في ادق الحظات محنته خطورة. 


ص 11اسه 


وه 
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وصار الشباب هنا يتابعون معي أخمار المغرب الحديذ من خلال عبد اللطيف اللعبي باعتباره 


. رمزا للنضالات الثوروية عندم. 


أما الان فنحن نقرأ المغرب بحب وإهتهام كبيرين. ونعرف كثير من الأسماء الأدبية التي 
يزخخر جا امال الشعري والقصصي والنقدي. ٠.‏ ونشعر نشعر أن الابداع في الأدب المغرني يتميز بتفرد 
ؤنقاء قلما يتوفر في انتاجات المشرق. ونتمنى لهذا التفرد أن يسثمر واث يغني ألحياة الأدبية 
علل إمتداة الوطن العرني. وكثيرا ما ينتابني شعور بالخوف على أدب ا مغرب وأبداعهى خشية 
أن يستي بتصعورات الأدب المشرقي ونقاط ضعفه » وأهم هذه التصورات انعدام الجدية الفكرية 
في معظم نتاجاته. فإننا نرى 0 عندنا يتكلمون كثيرا. ولكن قليلا ما ينتجون إبداعا. 
وهذه الثرئرة النظرية خاصية ليست في صالح الابداع دائما. 


لكن الأكيدؤأك كل ما توفر من نتاجات أدبكم, وصل الينا هنا. ولكننا في حاجة 

كبيرة للكثير من كتاياقكم؛ واصداراتكم ليس في الشعر والقصة والنقد » كمؤلفات منفصلة 

ل ٠‏ ولكن أيضاأ» +ة لولاتكم ؛ تعمنى أن تصلنا الثقافة الجديدة . وقاق, وغيرها 
من المجلات الحادة. لذتل الا تحرمونا من هذه أئتعة أيا الأصدقاء. 


س : بطرح الشعر الع امار في أكثر من منطقة » اشكالية اتواصل مع 
القارىء هل تعانوث من هلع الاشتكالية ؟ 


مه بالطيع نعالي من هذه الاشكالية. انبايذاتتبالسمات التي تسم المجتمع في العالم 
الثالث. فإن المبدع يكتب بلغة ورؤيا تغايران السائناة نيا حين أن القارىء قد أدمن السائد من 
الأدب وألفن. تذلك ابد أن تبرز 'هذه الاشكالية. ليسقثل هم من سوم المبدع عددنا فقط. 
ولكن لكي يوظفها الرأي العافظ والمضاد للادب الجديد؟ بإعتبارهأ ذريعة للهجوم عل 
الكتابات الجديدةء وأتبامها بالانفصال عن القارىء) وعدم الاصالة والغموض. . الى أخخر 
هذه الحجج التي صارت تقليدا معروفا ليس في الأدب العرق فحسلب » ولكن أيضا في الفكر 
العرني . 


تلذلك فقد صارت لدينا تجربة جيدة في معالجة هذه الاشكاللةي ليس بالثرئرة 
والمزايدات (التي لا تكون بريثة في معظم الأحيان من قبل الرأي اللجمي)«ولكتباونعالجها , 
بالمزيد من الانتاج الجديد.والمزيد من الابداع المغاير للسائد. وذخيرتنا هنا«قطاع كبير من 
الجمهور الذي يتعاطف مع اتجاهاتنا ألفنية والأدبية المحددة. وهذأ الجمهور 5 سبق وذكرت 
لك ء ؛ جمهور وأسع ومتعاطف ومتفهم. يلتف حولنا بسبب قناعاته بأننا صوتلا الحقيقي 
والأصيل. وحين نقول إننا ضد القديم السائد )» يفهم الجمهور جيد! الرموز التي نعنييا بالقديم 
السائد, بكل أبعاد هذه الرموز السياسية والالجهاعية والفكرية . 

من جهة أخرى يمكننا القول» إن تجربتنا التي امتدت حوالي خمسة عشر عاما » قد 
اعطت نتائج ايبابية لا بمكن الاستهانة بها. ويكاد أن يكون الرأي المحافظ مهزوما الان » من 
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الوجهة الفنية. 
م فالقارىء الان يتكون , ببطء . لكن بعمق واصالة. القارىء الجديد صار بوسعه أن 
يرفض الحذلقة والاقتعال , في الوقت الذي يرفض الاشكال التقليدية الموروثة السائدة. لم تعد 
اشكالية التوصيل تحول دون (وصول) القارىء للابداع الجديد. ولعل العامل السيامي يمثل 
دفعا جيدا لتأسيس قاعدة القارىء الجديد لأدبنا. لكن هذا لا يجب أن يعطي انطباعا بأن 
الفارؤلاء يفرض#علينا أن نكتب له أدبا سياسيا شعاريا مباشرا. بالعكس ء إن مثل هذه المسالة 
م تعد اللقبولتيمن قبل القارىء الجديد. ولعل هذه الميزة تعتبر من أهم انجازات الأدب الجديد 
لدينا , لحيث, تمكنا من إقناع القارىء وتربيته على اتفسك بالفن الجيد البعيد عن التقربرية 
السياسية والشعارانت» 


من هذه الشرفة #نميوأن إشكالية التوصيل أصبحت تراثا من ترائات الحركة الأدبية 
الجديدة في البحرين , وَإؤاْأحّدِثِ وأثيرت مثل هذه الاشكالات بين وقت واتخر » انما عي من 
باب (التنويع) على إيقاع تقليدي. يدفع به الرأي امحافظ ليوكد لنفسه انه ما زال موجودا. 
ونحن بالطبع نشلك بأنه مزتلود لحْتَا. وهذا ما يجعلنا نثق أكثر في امكانية ذهابه (؟1) 


س : نعرف القليل ع ن]الآبْداع في#البحرين . ولكن النقد غائب عنا. هل هناك 
نقد ؟ ما هي إمكانياته ومجالات جمارسته ؟ ش 


هه النقد الأدلي في البحرين غائبلاأ عن السايحة منذ سنواث طويلة. إلا في بعض 
الكتابات التي تتعرض لعروض المسرح بين "وقت. واتخر. واحيانا نطالع مقالة تتعرض لبعض 
القصص القصبرة. ول يقترب النقد من الشعر(بشكل جاد حتى الان. 
كانت هناك بعض المحاولات النقدية في بدايةهالتتتتعيبات وخاصة من محال تناول 
كتابات نباية الستينات. لككن بعد ذلك لم نقرأ نقنا! أأذبيا ابمعناه العلمي. ١‏ 
والمشكلة هنا لا تمثل أزمة في النقد الأدبي بالذات "ولكن الأزمة تكمن في غياب حرية 
النقد عامة. فان أزمة الحرية هي التي تسببت في الوضع الراهن الذِءئةاتعُيشه حركة النقد. ففي 
تقديري أن الفسحة التي يحتاجها النقد 'للحركة » أكثر من الفالسحتبالتي يمكن أن يتحرك فيها 
الدب . شعرا وقصة. هذا اذا وضعنا في اعتبارنا النقد العلمي الجاد. اذلك النقد الذي يضع 
الادب في مواجهة الواقع 3 ويخلق امو 4 الفعالية بين القارىء والشاعن (الاديب). فان النقد 
من شأنه أن يبدع حياة جديدة في النص. هذة الحياة من الخطورة يحث عل امكانات 
الشاعر والقارىء 7 احتالا في الفعل. 


مثل هذا النقد يحتاج الى حرية» النقد ليس في مواجهة الكاتب المبدع “لكر |أيضا في 
مواجهة الواقع الذي يتوجه أليه النص. هذه الحرية ليست متوفرة لدينا. واذا كان الشعز يحتاج 
لجرأة فإن النقد هو الاخخر يحتاج الى جرأة مضاعفة. وهذا للأسف لم يتوفر حتى الاناقي 
احاولات التي طرحت نقدا إلا فيما ندر. قد نلحظها في القصة والمسرح (نقدا) لكن في حال 
نقد الشعر فان المسألة ما زالت تعالي من الغياب أو القصور في أفضل الاجتالات. 
الأزمة هي أزمة حرية وليست أزمة نقد. ونم أعد وأثقا في القول الذي يسحب أزمة النقد 
في الأدب العرني عامة » على واقع الحركة النقدية في البحرين» فانني أعتقد بان امكانات 
نقدية متوفرة لدينا ء وقابلة للعطاء » ولكن غياب الحرية هو الذي يحول دون طرح فعالياتها. 
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بقي أن نقول شيعا عن بعض المحارلات النقدية التي بمارسها بعض الشعراء 
والقصاصين أفسهم على نتاجات زملانهم, هذه الممارسات تمثل جانبا مهمأ سس فعاليات 
النفد في البحرين . لكن المشكلة أن مثل هذه الممارسات لا تستطيع أن تطرح اقاقا نقدية 


اق يل توسس نظات متكاملة في النقد الأدني. ناهيك عن أن المسألة لا تخلو من 
بعض ج«المجاذير التي تتعلق بدرجة الالام والشموك. 


ياب هذا كله (ورغمه) يمكن القول أن احتالات بروز النقد الأدني في البحرين واردة. 
وهي رهن بالؤْقكْ)ء وبالمتخيرات الموضوعية والذاتية في واقع الحركة الادبية والثقافية والسياسية 
أيضا. فبدوك جرية القول من ١‏ لصعب ولادة حركة نقدية جادة. 


ى : لن 'الألله#أعكٌ وظيفة الشعر بالنسبة للك , لأنها واضحة في توجبياتها. 
ولكن ألا يمكن أن اللمينتعض تصوراتك للنص الشعري , إنطلاقا من تبربتك ؟ 


مه النص الشعري هو مشروعٌ غير مكتمل , أو هو لا يكتمل على الاطلاق. 

إنه الفعالية اللغوية المشحونة بالحياة والخلق. فأنا لا اتصور نصا شعريا وصل ء 
وسوف يصل » الى منتباه كلغة. إن موإمشاريع متعددة تجسد طموحا مشروعا لدى الشاعر. 
هذا الطسوح لا يتسنى له الانتهاء (مادياع إلا بموت الشاعر. هذا الموت . من جهة » يوقف 
الشاعر عن مواصلة الكتابة » ومن جهة ترق 4 يعطي النص حرية أكبر في التكوين. 


وليست هناك أشكال مسبقة عندي وقت الكتابق» أو قبلها. في لحظة اتصالي بالنص 
أكون متوجها باللغة نحو خلق مجهول ١‏ أتعرف عليه أثنام العمل . اندهش عخطوطه وملاتحه. 
وكثيرا جدا ما تكون توق تي لاغية بعد إنجاز النص/ وتقادرم ما يكون النص مغايرا لما كتبته » 
مختلفا عن تصورائي» ولا يشبهني (ماديا) أشعر بأنني جحت في هذا النص. التمخطيط السابق 
الذي اتبياً به للعمل ينحصر في اندفاعي لخلق مكوناتي الخافاضة في لغة. وفيما عدا ذلك لا 
علاقة لي به 2 كموقف مسبق, 


النص الشعري . من هذه الشرفة» من الانساع والشبكية أي لا يديعني أسيطر عليه 
وقت الفعل. لا يكون النص . كعناصرء تابعا لي » لكنني أصير يها ليء مستسلما له 
كخالق.أتحول شعرا فقط . وأسأل ما هو الشعر » في نفس الوقت. 


٠‏ لا أذكر أنني اقتنعت بنص شعري في قصيدة واحدة » ويبدو في أدوماجأنعاليص 
الشعري لا يتحدد في قصيدة واحدة. انه بمند في أكثر من قصيدة ء ربا ثلاث او اربع 
قصائد. ثم ان الرؤيا في هذا النص » حين تشكل عناصر التعامل معها » لا يمكن أن تكون 
هذه العناصر) صا حة للتعامل مع نص اتخر. المفاتيح دوما تختلف بين نص وأخرء 

ه في النص» من الصعوبة القول البداية هنا , والنباية هناك. انت لا تستطيع الامساله 
بأطراف الحلم. النص الشعري نسيج من الحلم. وهذا استغرب كثيرا حين أقرأ لناقد يدعي 


الك | !7 الك 
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أنه 0 أن يكتشف اسرار هذا الحلم ‏ النص. خاصة ذلك النقد الذي يولع دوما 
بالتفسير. النص الشعري غير قابل للتفسير على الاطلاق. ولعل هذه هي خطيئة النقد الراهن 

بل إنني أعتقد بأن هذا التوع من النقد الذي يحاول أن يفسر الشعر لخر اه ل 
تر العلاقةي الفعالية بين 00 والشعر. مما يجعل القارىء يعتاد التفسير مقياسا لجودة 
النص عا فشل في (فهم) النص اعتبران هذا العمل الشعري رديء. 

«وؤقت الكتابة لا أضع في حسبالي أن (يفهم) القارىء عملي. هذا الموقف كفيل 
بتخريب ابذاغية الفعل الشعري وجماليته أيضمًا: 

أكتب الأشخلق مناخا . الشعر مناخ وليس طقسا. 

الفرق بين الطمسل والمباخ . هو الفرق بين العابر والأصيل. . حين استطيع أن أدخل 
القارىء في هذا الماخ._يمككتثي القول أن هذا النص ناجح شعريا. يس ضروريا أن (يفهم) 
القارىء كل شيء. ان هذاوغير قابل للادراك. إك الشاعر نفسه (وهذا يحدث لي دوما) لا 
يستطيع أن يفهم جرئيات وغمله إلا عبر فترات طويلة من المعايشة . إنني مازلت أتمتع 
باكتشاف جوانب في نصوص /قديمة لي إبين وقت واخخر. كا لو أن الحياة في حركتها هي التي 
تكشف لي جوانب العمل الشمري7الذي م إنجازه. وهذا يحدث لي أيضا حين أعاود قراءة 
نصوص لشعراء اخرين. ‏ , 1 

ه القارىء يستطيع أن (يفهم) مقالا/ صحخفيا. منذ القراءة الاولى لكن هذا لا تحدث 
مع النص الشعري. إن الأول هو الطقس لكل الثاني هو المناخ. النص الشعري ليس طارئًا » 


إنه دام. 
س : ما هي حدود الابداع في إحداث التحوك؟ 


مه للابداع العامل الحاسم في التحول. فإذا نظرنا الى”الابدااع بإعتبار أنه مغايرة السائد 
والألوف والثابت ء وتجاوزه فاننا تكنشف أن فعالية التحول تتجظيك في احداث الابداع 

ضمن العمل الفني. 

ولعل التحولات الجذرية ف مراحل الأدب والثقافة العربيين » يشاو اليها متمثلة ف اسماء 
مبدعين معدودين ساهموا بشكل واضح في دفع حركة تلك التحولات» فبدون/أهذه الابداعات 
المتنائرة ليس لنا أن ننتظر شيئا جديدا من مجال الكتابة » لكن ينبغي الآن » بالمنظُور النقدي 
الجديدء أن تنتبه الى أن شكل وطبيعة الابداع في هذا العصر لابد أن يكونا فنا تغيرًا عن 
العصور السابقة واختلفثت المعابير. فاذا كان أبوتهام مبدعا في عضر 03 فإننا لا نتوقع أن يلى 
مبدع في مثل ظروفنا الحديثة ليطرح انجازات فنية محددة توسع له ألا يعتبر مبلأها ينفش ثلك 
المقاريس . 

بالاضافة ان طبيعة الحياة المعاصرة وتعقد ضوابطها وزخمها بالظاهرات الكتابية » وكثرة 
الادباء ؛ فان طبيعة عمل الميدع اختلفت هي الأخرى. بمعنى أن هذا العصر لا يحتوي ١‏ أو . 
هو لا يحتمل أن يكون متضمنا مبدعين محوريين ٠‏ 5 هو الشأن بالنسبة لأبي تمام. 

هنا قد يكون عدد'المبدعين كثيرا كأشخاص» ولكن حجم ابداعهم سيظل منثورا » 
متفرقا » متفاوتا في محمل انتاجاتهم. صدور الابداع لا يتحدد في أشخاص . في عصرنا : 


> 15 د 


1 ا-ام © 0101121 


لكنه يندرج 1 عطاءات وانتاجات ابداعية فحسب. 
وبقدر ما يتجاوز هذا الانتاج الإشكال والرؤى السائدة » وبأدوات جديدءة مغايرة» 


بقدر ما يمثل ذلك ابداعا يدث البخونةه ؛ بقي أن نقول إن الحكم على درجة الابداع وتحققها 
مر هوك بالوقت وبالفعالية. 


ن,: للدشر دور أساسي في التواصل بين الابداع القارىء . نحن نعيش أزمة 
امكانيات. ما هي امكانياتكم ؟ 


ه بكاوإثقةإبمكسي القول أن امكانياتكم » برغم كل صعوباتها » تمثل أفضل كثيرا من 
امكانياتنا في الللاحرين.. ال الصعوبات التي تواجهنا في نشر نتاجنا تمثل اخطر المشااكل 8 
نعيشها ء فنحن عثزومو نج توفر هذه الامكانات حتى في أبسط صورها. ليس لأسباب أزمة 
حرية التعبير والنشر #غيا ب >الصحافة والصحافة الأدبية فقط ؛ فقط . ولكن لأن امكانات اتصالنا 
بوسائل النشر خارج الوط طعبم جدا ع وان حدث واتصلنا فإنهم (هناك) لا يغامرون في 
نشر انتاجنا لاننا أمماء مجهولة. 

ومشكلة النشر هذى 0 وتسبب العديد من حالات الالحباط لدى بعض 
الشباب. فالكائب عندما يشعرا بأنمييكتب دون أن يصل الى القارى»» فإنه يشعر أخيرا بلا 
جدرى كتابته , وغالبا ما يؤدي هذا الى«الأنضراف الى اههامات (أكثر جدوى). وانتم تعرفون 
أنه في مثل طبيعة مجتمعاتنا الاستبلا كية ..والزرأمقالية الأطر ع فإن الاههامات (الأكثر جدوى) 
غالبا ما تكون مسائل مضيادة للأدب والثقافة(إء ولكم أن تتصوروا الوضع في حالة أن يكون 
الكاتب مبتدئا » وضعيفب البنية الفكرية» وقناعاته بالكتابة (كانت) تحتاج لتكريس أكثر.؟ 

إذا هذه الشكلة تال هاخينا يلور :+ 9 اليكيتراته دزنا إبايفة. إننا نواجه هنا 
حصارا منظما مضادا لفعاليات الكتابة. 

ونحسدم على (الصعوبات الجميلة) التي تواجهونها في _ظروفكم. ؟! 


ميد 486 اام 


ا-١ام‏ © 0101121 
توفيق السعيدي 


إطلالة على علم المعرفة المعاصر 
(القسم الدالي) 


* ال تحولان أساسيان في نظرية المعرفة ‏ . 
تمهيد: 


تعد كل معرفة حصيلة لفركة التفاغل الأو لحركة التناقض والوحدة) في ظروف معينة 
بين الذات العارفة (في مستوى معين تمن غيزها) وبين الموضوعء (ني شكل من أشكاله ووجه 
من وجوه حركته). ومن الطبيعي أن تتمحور«إقضايا نظرية المعرفة حول العلاقة بين الذات 
والموضو ع في العملية المعرفية» وكان طبيعيا كذلك ٍأنتماب هذه القضايا في كل مرحلة تاريضية 
نحت تاثير نزعات الوعي الناجمة عن اندراج الذاتالمعرفية في حركة الصراع والتطور التاريضي 
دمع معين» وكذلك تحت تأثير الحصيلة المعرفية ‏ الإيديولوجية المكتسبة تاريضيا ضمن 
« التحديدات » السالفة للذات والموضوع. يبد أن هلا الطابع الدسبي والتاريخني لقطبي 
المعرفة (الذات وا موضو ع). وللمعرفة نفسهاء ولنظرية المعرفة بالثالي: طالما غاب عن الفلاسفة, 
فبدت التاوهلات الختلفة للعلاقة النسبية بين الذات والموضوع في ظروفت معينة وكأنها تحديد 
مطلق لعلاقة مطلقة بين أشياء مطلقة. ومن هذه النقطة القّات_انطلق الغنديد من 
حا بتلاوين مختلفة» ليرفضوا جملة وتفصيلا مقولات ومشاغل «نظرية المعرفة بدون مناقشة 
في الجوهر. 

وبصرف النظر عن الدوافع الفلسفية الحقيقية الكامنة خلف هذا التزوعء يبدو من 
الواضح أنه يغفل بدوره جانب الوحدة في المسلسل المعرنيء وهو الجانب (الذي يلا ينتفي 
بتنوع المعرفة عموديا وأفقياء تاريضخيا ويجالياء بل إنه « يتحقق » أو يعجل بف هذا التنوع 
بالضبط. فالذات والموضوعء باعتبار الأولى هي وعي البشرية الفاعلة» وباعتباز. الدالي(أهو 
« الوجود » المادي أو الموضوعي خخارج الوعيء تشترك الاشكال اللامتناهية لكل منهمااقي 
جملة خصائص عامة أو قوانين عامة» يوكدها الاعتراف بعمومية القوانون العلمية لفركة المادةء 
والاعتراف بل الافراط الثالي في القول ‏ بوحدة مقومات الانسان في ححدود ما ؛ مع 
توضيح أسامي وهو أن قوانين الأشياء والظواهر بما فيبا القوانين العامة لوعي البشري. هي 
قوانين التحول والتبدل وليست قوانين الثبات والسكون. كم أنها تتشكل كقوانين على نمو 
تاريخي ولا توجد بصورة قبلية في شكل نهاني مطلق. 
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تلك الخصائص المشتركة بين « لحظات » وأشكال الوعيء يبرر وجودها نوعا ما 
'تشغال نظرية المعرفة الكلاسيكية بمعْضلة العلاقة « الكونية » بين الذات والموضوع بوجه 
عام. فكما أن الانتاج المادي يفترض شروطا مشتركة بين أتماط الانتاج الختلفة, كذلك 
يفقريّك_الإنتاج الذهني شروطا عامة مشتركة بين كل أتماطه. لذلك حاول الإقتصاديون 
الكلاسيكيون الانجليز فهم الشروط « المطلقة » لكل قيمة ولكل إنتاج (ادم سميث» 
ريكارذق :401 ولذلك أيضا حاول الفلاسفة الائان صياغة المفاهيم والأمس المطلقة لكل عقل 
ولكل تغرفة (كانط. عيجل..). ولا يمكن القول أن هولاء جميعا لم ينتجوا سوى الكلام 
الفارغء امِل يدلو من العجرفة الصبيانية حقا « تجاونهم » جميعا يبرة قيم وضيعةء أو 
وضعية: واللخرية ضفن « مطلقاتهم » بدون أية مناقشة في الجوهر. ان قانون « القيمة ‏ 
العمل » في الآقنصاد» و نظرية الانعكاس » في مجال العلاقة بين الوعي والواقع. والمفهوم 
الجدلي لهركة الأشياء والأفكار تعد مكتسبات ثمينة حققها هؤلاه الكلاسيكيون وغيرهمء ولا 
يجوز علميا تجاهلها أو تالا بدون استدلال شامل وبدون صياغة أشياء جديدة في مستوى 
علمي يضاهها. المشكل الحقيقي هو أن هذه المكتسبات النظرية ذات الطابع العام نسبيا 
نولد في خضم من « المطلقات » التي ,يودي تحليلها الى الكشف عن حقيقة كوا مجرد 
منطلقات وإعتبارت أملتها الظروف الموضوعية والذاتية في مرحلة تاريفية معينة. فاندراج الذات 
في سحقبتها التارجضية وإطارها الاجتاعوق)والايديولوجي يبعلها تميل لزج الماضي بالحاضر والعام 
بالخاص» قتطلق جوهرها ما هو خخاصأومرحل؛ وتصبغ ما هو عام؛ أو ما هو مشترك بين 
حقب مخلفة وأشكال مختلفة لمذات والمؤتظتوع أبالصيغ الخصوصية المميزة للحقبة التاريفية 
الني تتحرك فيبا. هكذا عمسم الاقتصاديون الكلاسيكيون مثلا مجموعة من خصائص 
الاقتصاد اث رأسمالي وقدموها على أنها قوانين الاقتصاد.« الطبيعي » للبشر كيفما كانواء بينا 
شابت العديد من العيوب» التاجمة عن مرحلة القويالر اسمالي التي عاشوهاء تفسيراتهم حول 
« قيمة العمل » وقانون القيمة الذي يعد في الجوهر_مشتركا بين عدة أنماط للانتاج» ولا 
ينحصر مداه في الحقبة التاريضية التتي عاشها الكلاسيكيونيؤؤلا ينحصر حتى في نطاق 
الاقتصاد الرأسمالي ككل. 

والخلاصة من هذا أنه اذا كان العام لا يوجد إلا في'اللخاص/ إذ أن الشجرة بوجه عام 
لا وجود لخاء بل ثمة أشجار مفردة « لامتناهية » العددء فلالاعج ,أن يكون التفكير في 
القوانين المشتركة للأشياء يشوبه « تعميم » العديد من الخصائص الجزئية, أ الفردية» وبذات 
الوقت تحوبر العديد من المنصائص العامة المشتركة بين الاشياء لمن التقعديدات الظرفية 
والذاتية» أي بإختصار تعميم الخاص؛ وتعتيم العام ضمن صياغات (اخصوصية مرحلية. 

هكذا مثلاء ربط المبدأ المادي القائل بإنعكاس الواقع في الوتجي بالتظور الخاص 
للممادة السائد في كل مرحلة؛ كالتصور الذري القديم ؛ وحين يم تجاوز ذلك التعنثور الخاص 
يتوهم_الكثيرون تجاوز المبدأ المادي نفسه. 

كلما تبدلت « مقومات » الذات وتطور الموضوع ربما فيه الججتمع وصراعائه 
الداخلية)» كلما تغيرت ظروف العلاقة المعرفية بين الطرفين» كلما تحولت أو إغتنت المعاررف 
ذاتباء كلما أدركت بالتالي الخصائص العامة للذات والموضوع من منظار جديدء كلما 
أصبحت أسلم المكتسبات النظرية في محال العلاقات العامة بون الذات والموضوع بحاجة الى 
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التجدد, الى تحويل صياغتها للحفاظ على مكانبا في الوعي النظري ونوسيعه وتعميقه. فقد 
تفترن الثورات العلمية انيا ومرحليا بثورات مضادة في نظرية المعرفة؟ أو بعبارة أخرى» فان نمو 
المعرفة العلمية وانتقاها من مستوى أدلى الى مستوى أرق قد يقترن به التراجع الالي لنظرية 
٠‏ المعرفةةا وذلك لأن خصروصية التناقض بين الذات وا موضوع في لمرج العلمي الجديد قد 
تحجب يبن منظري المعرفة همولية التناقض بين الطرفين؛ خخصوصا وان أسلم الصيغ الشمولية 
هذا التناقظل تبح بحاجة الى التغهير كي تستوعب -خصوصيته الجديدة. فمثلا عندما 
. نشأت النظزّة/النسبيية (اينشطاين) تحقق دي الميكانيكا السابقة (نيوتون) في منظومة أشمل» 
تستوعب ححركة المادة بعمق أكبر؛ إذ م تعد الكتلة المادية نفسها معطى ثابتا وإنما اصبجحت 
متغيرا يتحدد رايا حشيب سرعة حركته؛ "كا أن النظرة للأشياء لم تعد أحادية الجانب» وإنما 
أصبح من اللازم ريل كل (أها ححقيقة » بمنظومتبا المرجعية وبزاوية النظر التي تتحقق فيها. وكل 
الذين كانوا يتصورون لحل الموضوعية ككتلة ثابتةه والمادة أو الموضوع « كشيء ». 
حجري. والحقيقة كحدس إبفإذي أصائب في كل الاتجاهات» اصطدموا ببذه النظرية اللجديدة» 
النسبية» فلم يكن أمامهم سوق إطلاق#النسبي وتحجيره. وعليه لم يعد ثمة وجود في نظرهم 
ية حقيقة موضوعية. لما غاب الموضو عي«ابجري» ؛ وأصبحت حتى الكتلة المادية متغيرا 
رهاضيا » بات في نظرهم أن الموضويغ والمادة والحقيقة تبخرث جميعا. وأصببحت نظرية المعرفة 
المبتذلة تتلخص في جملة شائعة : كل شي ع نسي .' وحسب 03 «النظرية» الدسبوية ا وجعود 
لاية حقائق عامة. ولو تاريفيا ٠‏ ولو شرطهاء فلك[ جتجقيقته. الخاصة ٠‏ ولكل شيء حقائقه 
المتعددة والمتناثرة في ذات اللحظة الزمنية. ذات التخديد المكالي الم... فهي تنكر المطلق ‏ 
وتطلق النسبي ٠‏ ولا تدرك شروط الوحدة الممكنةاس الضرورية بين المطلق والنسبي كنقيضين. 
والطريف في الأمر أن النظربة النسبية الرتيطة بالممارسة"الَتية قد أغنت المعرفة المكنسبة 
بشان القوانين العامة لحركة المادة على نحو موضوعي يثبثه| (الانختبار. ومهما كانت نسبية هذه 
القوانين فهي تحتوي في نسبيتها وشروطها بالذات حفائق تتظلقة : نسبيا » حول هذه المادة 
وحركتها : هي مطلقة لأا تصلح تماما للجميع في مختلف المراجلة/كأساس للفعل في الواقع 
ولفهمه . وهي نسبية لأنها مُفَيّدة دائما بشروط نحدد صلاحيتا!ا ولانها لانعد شكلا 
وفضمونا صياغات نبائية «للجوهر» المطلق الثابت. 
وهكذا فإن المعرفة لا تنقسم الى ميدان للخطأ يكون هو الفلسقة وميدان للحقيقة 
والصواب يكون هو العلوم الطبيعية. بل إن الحقيقة لا توجد في أي مكان لان الخطا ؛ وإلا 
فلماذا تمر العلوم جميعا بما فيها الرياضيات بأزمات عنيفة وتحتاج الى مراجعات دري ؟ وماذا 
أيضا تقترن كل أزمة من هذه الأزمات بتفكير «فلسفي» أو ابستمولوجي !في المتالهيم 
الاساسية للمعرفة العلمية ؟ بيد أن الفكر الفلسفي التقليدي أو القديم كان لابنأأن برتبعة 
بالعلوم الطبيعية كي يتقدم ل تصوره للعالم الخارجي وللعلاقة بين هذا العام وبين |الذات 
الانسانية العاقلة الواعية. بيد أن هذ! الازتباط ليس اليا ولا ثابتا » يا سبقت الإشارة الى 
ذلك » إذ أن الحقيقة العلمية الجديدة قد تولد خحطا آنيا في نظرية المعرفة. ولذلك فإن الحقائق 
المعرفية لا تُستبط اليا ومباشرة من الحقائق العلمية (نسبة إلى العلوم الطبيعية) بل تتولد من 
الصراع الفلسنفي الدائر على أساس الحقائق العلمية ولو من بعيد.وعل هذا الفط من التفاعل 
اللولبي, السصاعد والمعرج ؛ بين العلم والفلسفة » أثر اففاض النظري حول «أصسس» 
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'لعرفة جملة صياغات أساسية حول الوجود المستقل للموضوع خارج الوعي الذاتي » وأسبقية 
المادة على الفكر في الوجود ؛ وكون المعرفة بوجه عام إنعكاسا للعالم الخارجي في الوعي ؛ 
وإمكانية العرفة الموضوعية اللاحدودة عمقا وإتساعا بالعالم لمحيط بالانسان ؛ وإرتباط النظرية 
بالممارسة| الانتاجية والإجتاعية والإختبارية (العلمية) ؛ وجعل التجربة العلمية مقياس صحة 
الأفكار.ومعيار الحقيقة الم..... - والتقدم العلمي والاجتاعي خير مرتكز نمو هذه المقولات 
من خلال يصراع . لم ينته ء مع العديد من النزعات الفكرية المغايرة التي تستند من جهتها إما 
الى الجوانبي«غير المعروفة علميا في الواقع , وإما الى التاويل الظاهري والسطحي للمعارف 
العلمية ذا , ِلاشَلَكِ أن العلوم الطبيعية أصبحت محالا معترفا به كمعزز للمادية. فهي 
تستند ضمنا أويظراحة غلى الطرح المادي للمعرفة والمناهج المطابقة لهذا الطرح : الملاحظة 
والالحصاء التحليا «وإلثر: ركيجا) والاستقراء والإاستنباط والاختبار ؛ بناء على فرضيات ومعطيات 
حسية مستمدة من #لأويتماضعة للمراقبة بناء على) ٠‏ الواقع الطبيعي ارج الذات. 


بيد أن ثمة ميدانينا من_ميادين المعرفة وقفا بالمرصاد أمام تقدم المناهج الموضوعية 
والرؤبة المادية » الى أمد غير بعيد. وكان اطبيعيا أن تعتصم المثالية بهاتين القلعتين إزاء تصاعد 
الزحم العلمي والتقدم الكاسح| للرؤية الموضوعية. الميدان .الأول المعني هو حياة الناس 
أنفسهم , أي المجتمع والتارخ. والميدان ,الث هو عقل الناس : أي الرياضيات والمنطق. 
فالتفكير العلمي حول المجتمع وحول العقل ظلت تتقصه إمكانية الملاحظة الشاملة والاختبار » 
ثم إن ذلك التفكير يصطدم بحواجز صلبة ليبييك سوى تناقض مصالح الناس والطبقات في 
المجتمع » وتناقض أشكال الوعي والايديولوجيا بحمدة أكبر عندما يتعلق الأمر بالبحث في العقل 
نفسه كموضوع للعلم. صحيح أن ميدان الحياة0) أو الثيولوجيا ٠‏ يصطدم أبضا بعراقيل 
إيديولوجية صلبة ؛ لكن إمكانية الاختبار وأقدمية الطب« زالصيدلة والتشري محا باكتشاف 
الخلية من القرن الماضي . وما انفكت الحقائق البيولوجية تفرض نفسها منذئذ «رغم كل 
شيء» فيمأ يتعلق مثلا ببنية الخخلية وحركيتها الداخلية وميكانزننات الوارثة (سلاسل 8218 و 
اشوا لحياة الخجنينية الح ..... وبصورة عامة » فان البيولوجياجلاعتبارها علما طبيعيا بالمعنى 
المنداول عززت فعلا نظرية المعرفة المادية » لكن في الميدان الكلاسيكي لهذم الأخيرة بالذات » 
أي علوم الطبيعة. هذا لا يقلل من أهميتها العلمية والابستمولوجية الفنتفمة لكبه يفسر لماذا لا 
يلجا امثاليون كثيرا هذا الميدان لتعزيز تفكيرهم , إذ كل ما بمكنيم قولهإغبارة عن تشنجات 
من نوع أن «العلم لم يفسر بعد أصل الحياة ولا يمكنه تفسيره» الم.... .ج«ظلحيخ أن ما نعرفه 
قليل بالنسبة لما علينا معرفته . فالعلم لاحد له. لككن ما تعلمناه ضخم ججدا بالسيية ألا كنا 
نعرفه منذ قرنين ١‏ ووتيرة التقدم العلمي أكبر مما كانت عليه بما لايقدر. 


المهم أن التركيز على «نواقص» البيولوجيا برتبط بمشاغل الانطولوجيا وأصل الوجود 
أكثر مما يرتبط بنظرية المعرفة. ولذلك فان ميدالي المجدمع والعقل هما بحق ,القلعتين الرئيسيتين 
للفلاسفة المثاليين في حقل الابستمولوجيا ونظرية المعرفة. وليس صدفة . إن مفكرا مثاليا 
«ماركسيا» بارزا في السوق . يحلو له أن يختص في نظرية «التشكيلة الاجهاعية» فيمنح 
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-' الاستقلال «النسبي» للممارسة الايديولوجية مثلا , ؟آ يحلو له » لدى نقده الضمني للمادية 
بدعوى نقد التجريبية » أن يقول ان الدائرة بالمفهوم الحندمي لا تستمد من الواقع بل يتم 
تأسيسها كموضوع معرفي محض في العقل المحض. طيب ! لكن لاذا أو كيف يوؤسس 
1 اهنيع هذا » خصمصا اذا حقق «القطيعة الابستمولوجية» مع كل ما سبقه من 
«ممارسنات ايديولوجية» وغيرها ؟ أمن إهامه' الذاتي أم من الغيب ؟ 


ب) وعبي/ الناس وحياءهم : 
لقد 'ظل_الاعتقاد راسخا بأن الثورات والحروب والتقدم والامحطاط وتبدل الأتماط 
الاجتهاعية للحياأة اكنها أظواهر تتحمل ألوصفب لكن تستعمي على التفسير ا موضوعي 4 وتجد 
مردها الأخير في أهواء التاس أو عبقرية الزعماء أو إخلاهم وأخطائهم أو قيام هذه الحركة 
| الابديوتوجية أو تلك. واذا أسغنينا ابن خلدون الذي حدس التفسير الموضوعي للتارئخ على 
أساس جذلية. إجتاعية (الغشبية) أساسها ظروف العيش (من حيث الانتاج والاستبلاك) » 
فان العلم لم يكتسح ميدان/#الحياة الالجتاعية والتاريخ إلا في عصر الأنوار البرجوازي ٠‏ ثم 
بصورة حاسمة في القرن التاسع عشَر. ويعود هذا المكب الجاسم لدشأة المادية التاريخية على 
ااي نمو الاقتصاد السيامي العليثي والنقد الشامل للايديولوجيا المثالية علميا » واستيعاب 
وتثوير الجدلية. والمضمون العام لهذا العلّم/الجديق أن قاعدة البنيان الاجماعي تتمثل في بنياته 
الاتتصادية فالاساس في نوعية ودرجة(اتقدم قواه المنتجة وعلاقات الإنتاج السائدة فيه 
واشكال التناقض والوحدة بين هذين الطرفينٌ. وبصغة خاصة فمنذ نمو قسمة العمل الاجتاعية 
وظهور الطليقات والدولة الل., بح مرك التارعخ هو صراع الطبقات الاجماعية. وتجدر 
الإشارة الى أن الإقرار بوجود الطبقات الاجتّاعية والصرلع الطبقي لم يكن في الأصل اكنشافا 
ماركسيا وإنما يعود الفضل الأولي فيه لمورخين برجوازيين اقبل الماركس. بيد أن الصياغة العلمية 
الشاملة لهذا الاكتشاف وللقوانين الإقتصادية والاجتائحية“الرتبطة به لم تتم إلا في الماركسية 
التي أوضحت .فضلا عن ذلك دورٌ طلاقة امنعينة » البرولتانيا » فييإزالة التفسيم العلبقي والصراع 
الطبقي والدولة اح ... عبر مرحلة تارضية تكون تلك العلبقة فزها عي«طليعة التطور الاجتتاعي. 


منذئدذ أصبحتث المثالية والايد يولوجيات المنافية للعلم في ترأجع مستمر في حقل 
الدراسة الإجتاعية والاقتصادية بل والفنية الل ... رغم بعض ردود الفعلع الظرفية و (أو) 
المعزولة التي لا مجال لسردها هنا. 

والذي يبمنأ في هذا الصدد هو الخخلاصة العامة للمادية التارضية من راويةأقضايا(نظرية 
العرفة. تلك الخلاصة التي مؤْداها أن إديولوجيات الناس عبوانيها الصحيحةوقاأخلوطةي» 
المتناقضة صراحة أو النسجمة ظاهريا » المستقيمة والمعكوسة ء المتعالية في السماء والملتصقة 
بالأزض 3 نهد دائما أسَاسّهًا النبافي في تناقضات وميزات الواقح اللاجتباعي للناس ومارستهم 
فيه على الأصعدة الانتاجية والتبادلية والسياسية (إذا كان عمة صراع طبقي) والاخمتبارية . وقد 
أصبح بدهيا بل ومبتذلا القول بأن الانسان هو ابن بيكته عفلا وسلوكا. لكن الذي أغفليه 
العديد من التأويلات والتطبيقات المتعلقة بالفهم المادي التاريخي للايديولوجيا هو أن فكرة 
الغول مثلا ليست أنعكاسا مباشرا لأي غول حقيقي منظور وإلا لصح الاعتقاد بالأغوال. 
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ومن هُنَا فإن اعتبار فكرة الغول إنعكاسا لتناقض واقعي في حياة وممارسة من يعتقدون به ليس 
نباية المشكلة وإنما بدايتها بالذات. فلماذا نشات التصورات حول الغول في ظروف معينة.... 
لا وجود مع ذلك للأغوال فييا ؟ الذي تم إغفاله بالفعل في تلك التأويلات والتطبيقات 
الدوغمائية: هو أن الانسان عنصر فاعل» ليس عمليا فحسب وإنما عقليا كذلك. ذلك انه 
بقدر اما يستطليع تحويل ذاته من خعلال الممارسة العملية بقدر مأ يستطيع تحويل مدركاته 
وتحويل اتكصوراته من خلال نشاطه العقل الخياي .. فهو يقدر عل أبداع أشياء وأقعية و 
« أشياء » ذهنية, انطلاقا من معطيات مادية في الحالة الاولى وأنطلاقا من معطيات حسية 
ادراكيةوإقي الحالة الثانية. فدينامية الوعي: عقلا وخيالاء ترتبط بدينامية الواقع والممارسة 
ولكنبا دينامية لا نواميسها المميزة ونشاطها التحوبلق الفاعل داخليا. لذا فالتحليل 
الايديولوجي» أزا| بالأحرن التحليل العلمي للأشكال الايديولوجية» كركن من أركان نظرية 
المعرفة بالمفهوم القام عليه ليبس اختزال حركة الدماغ في حركة الواقع الخارجي وفي حركة 
الممارسة العملية وانا دراسةهالقوانين الداخلية لكل منهما وتوضيح كيفية أرتباط قوانين حركة 
البناء الايد يولوجي بقوائين حركة الممارسة العملية في واقع اجتاعي معين. هكذا! يمكن للمادية 
التاريخية اعطاء الدراسات الايديولوجية في إطار علم المعرفة دفعة حاسمة كتلك التي اعطتها 
لعلم الاقتصاد واللجهاع.' فبالنسبة للفلق أمثلا. نظزية الانعكاسء القائلة بأن كل فن وكل أدب 
يعككس الواقع الاجتاعي والمرحلة التأريخية وايديولوجية الطبقة التي يندمي اليبا نقاشا طوهلا في 
حقل النقاد والفئانين» بين من يممتزل الوظيفة الفنية في تزيين بضع مصالح اقتصادية» وبين من 
يرفعه الى فضاء الأنسية الكونية والطبيعة_الانسنانية, انجردة عن التاريخ. وتبعا لهذا أو ذاك يكون 
الفن اما مجرد الانتاخ المعاد للقيم الطبقية منبذون أي ابداعء وإما خلقاً وإبداعاً ذائيا متميزا 
وأصيلا في كل الحالات ولا يستمد مادتها وصيغته إلا من الحقل الفني نفسه ومن الالهام 
العبقري للفنان. 

هذه المسألة تطر حَ أولا مشكلة العلاقة بين « المطلق » (أو العام)» والنسبي (أو الخاص) 
كا سبق طرحها بشان نظرية المعرفة والفلسفة (علاقة الذات بالموضوع). وهي في الحقيقة 
مشكلة يعم مداها كافة نشاطات الوعي بما فيبا العلم والفخ| والنظم الايديولوجية؛ أي عموم 
الثقافة. وبدون تنقيص من ابداعية الفنانين وقرائحهم لابد مر الآتفاح على حقيقة واضحة : 
هي أن المفكر أو الأديب أو الفنان لا يمارس انطلاقا من جبلته وفظرته. بن إنه ينشأ في ظروف 
معينة (عائلية؛ مدرسية؛ إجتاعية) تُكون نفسيته تكونا معينا وتلقنه(قيما لاويسعه إلغاؤها من 
ذهنه بمجرد ما يصبح فنانا. ثم إنه عندما يهم بالفكر أو بالفن يبد أمامفا ترأ. معينا وحياة فنية 
فكرية حاضرة يتميزان بصراعات ومدارس ات ؛ ومهما إدعئ«الأصالة الفردية: يهد 
نفسه قد احتفظ مما يسمع ويرى بإنطباعات وتأثيرات قد يحورها ببذا الشكل أويذاك؛ لكن 
يبدو من المستحيل أن ينفض عنه كل هذا عيرة قلم « أصلية » منذ الابداغ الأول30ايل إنه 
حتى اذا أسس مدرسة أصيلة فهو يفعل ذلك عبر مسلسل من التقليد والتجنديد والصراع 
يستمر على طول حياته الفنية أو الفكربة. فالفن إذن ليس جوهرا ثابتا بتعلق بطبيعة أنسية 
خالدة» وإنما هو حركة متناقضة غنية الأشكال والمضامين متعددة الاتجاهات» ومرتبطة بحياة 
الناس. صحيح أن بعض قضايا الانسان كالتناقض والصراع مع الطبيعة» ومشكلة العلاقة بون 
الجنسين و«التناقضات المميزة للبنية العائلية» وينيهة المدرسة أو اللعيليم» 
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الاستغلال الاجتهاعي الاقتصادي تعمل الاخمرين الخ. ٠‏ تبققى قضايا يتكرر طرحها في 
تشكيلات إجتاعية متنوعة تتوع أغاط الانتاج المميزة لكل منها. وهذا الذي يجعل 3 
والفكر الذين ينشآن لي كل هذه التشكيلات 0 المهايزة يحتفظان بقوأسم 

حيك الضامين ومن حيث الأشكال التعبيرية. فليس إذن في تشابه هذه 0 
والقيميظن مرحلة لأخرى ومن مجتمع لاخر مدعاة لرقض مقولة إنعكاس حياة الناس في فنهم , 
العكس هاما اهو الصحيح » إعتبار!ا للعمومية النسبية لعدد من التناقضات المميزة لتلك الححياة 
بين مجتمعات وحقب تاريخية مختلفة. ثم إن عمومية هذه التناقضات للحتي وليه الخرر 
من مجتمعم لاخر. ذلك ان الاستغلال الاقتصادي ؛ وقضايا المرأة » والعلاقات العائلية . 

؛ مور تتاثر ججوهريا بظروف ومط الانتاج المادي » ومن ثم تتخذ عمومية التناقضات ل 

بيبا صيغاأ وأشكالا خصلوضية. ميزة لكل تشكيلة أجتاعية حسب علاقات الانتاج السائدة 
فيبا. ولذلك فرغم إستمرار!أشكال فنية معينة للتعبير عن قضايا «الحب» وعلاقة ! 0 لمرأة باليجل 
مثلا , ند هذا التعبير ينخذا طَليكِا فشيئا مضامين وصيغا جديدة بقدر ما يتحول المجتمع من 
نظام إقتصادي معين الى نظام خخر. بك إن الفن يعكس هذا التحول نفسه ويؤثر فيه الى حد 
ماء. وذلك مثلا من خخلال إ حراج إستاظر درامية لصراع (أو تنافس) ماج من الناس ومن أنماط 
الحياة ومن القيم هي من إفراز ‏ اخخاض الاجتاعي (هكذا مثلا حال الأدب الفرنسي 
الكلاسيكي» والادب الروسي و « الأذاكف الجويد » الح...) 


وهنا بالتحديد تأت مسألة مهَِف ]لين أنظرية الانعكاسء وتتملق بطبيعة هذا 
الانعكاس. عندما يقال إن السياسة هي الصياغة اللمركزة للاقتصادء وإن الابديولوجية هي 
الصياغة المركزة للسياسة والاقتصاد وكل مظاهر الحياة الاجتاعية» يتبادر لذهن البعض التساوؤل 
التالي : لماذ! المعاناة الفنية وئاذا الابداع وناذا التطور الفني لتفس الفنان, اذا كان كل مضمون 
نط والفكر إنعكاسا لأشياء أخرى يكتفي بالتعبير عثها.؟ والزاقع أن جرد التعبير العادي ليس 
مر السهل اذأ علمنا صعوبة تعلم اللغة. والصعوبات الحمة انين تعترض الكثيرين في جرد 
التعبير عما يحسون به دون الحديث عن مستوى الفن. المهلم أن المشكلة لا تكمن في فهم 
كلمة الانفكاس وإثما في فهم موضوعه ونمط حدوثه ومصدر المواد التي تتشكل متها نتائجه 
على مستوى غير المستوى الذي ينطلق منه» وهو مستوى التعبير الغني (والايد يولوجي . 
موضوع أو منيع الانعكاس ليس أبدأ جملة معطيات إقتصادية مسطية) بل هو زخحم 
الحياة الاجتاعية المتعددة الأبعاد والمعقدة والمتحولة باستمرار. فالصراع والأثيز المتبادل بين 
الطبقاث: وبين مستوبات الحياة الاجتهاعية» وبين العلاقات المتقهقرة والغلاقات» الناشية 1 
مختلف المستويات» كل هذ! يشع 5 لابخصى (نوعا 42 من الأنواق الملونة» متها عا يتلاشى 
ينقلب في « اللاوعي » ومنهأ اما يزدحم في نافذة الوعي الالجتهاعي للمبدعين وا 0 
(يقصد باللاوعي هنا أن المصالح الإقتصادية ‏ الطبقية مثلا قلما تصل الى التعبير الفنق أو 
الواعي والمباشر مع أعها تحدد البنية أو النواة الايد يولوجية العميقة للمذاهب أو المدارس الفنية 
أو الفكرية» 6 أن مصالح الرجل في إستمرار تبعية المرأة» مثلاء قد تقف عند مستوى معون 
من الدواقم النفسية والايديولوجية دون أن تصاغ في شكل أهداف واعية ونوايا مبيتة). ولاشك 
09 هذه التخمة من التأثيرات والأشعة نحدث معاناة وأزمات حادة في عمق الحيأة الذهنية وفي 
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الوعي الذي لا يستطيع ببضع مبادىء منطقية محر تناقضاتا الفاعلة فيه. كل ما هناك أنه 
بقدرما تكون الحصيلة « الرياضية » لكل التوجهات والمستويات الاجتاعية المتفاعلة ميلا 
للدمو التاريخي المنعرج في (تجاه رئيسي غالبء بقدرما تكون الحصيلة التعبيرية لكل إنتاج فني 
عبرا ومع تعدد العاثيرات والتلاوين الفاعلة في وعي صاحبه ‏ لونا إيد يولوجيا غالبا يتحقق 
سس خلال مسلسل مضطرب ومنعر ج» بين المعاناة والاطمئنان والكتابة وامحو والتصرخ 
والتضمين اعح.. . هذا اللون الايد يولوجي لفن يتخدلء مدلولا موضوعيا بالنظر لنوعية الهرا اعات 
الدائرة في .اجتسع وبصرف النظر عن النوايا الواعية لصاحبه. 


وكلما كانت المشاكل المشتركة بين أفراد المجتمع أقل وأضعف من أن تغلب على صراع 
المصالح الطبقية والفئوية والفردية» كلما اكتسبت القَيم والعواطف الخاصة (الفئوية والطبقية) 
فاعلية أقوى في الانفتكاس على صعيد الوعي الاجتّاعي بما فيه الفن والفكرء ولو بأشكال غير 
مباشرة وملعرجة ؟ وكلنظا إكتسكبت تلاوين الفنون والمذاهب مدلولات طبقية يفتوية لا جماعية ولا 
فردية (على إعتبار أن الغرقا غير معزوك وإنما يرتبط بشبكة من العلاقات الاجماعية التي تشكل 
شخصيته حصيلة لها) ؛ وإن صح انالمميزات الفردية لا تنمحي واقعيا ولا تعبيرياء فان هذه 
المميزات الفردية غير مجردة عر (الشخصية الاجتاعية للفرد بل إن هذه الشخصية المتحركة 
ضمن علاقات معينة هي التي توجة وتؤظف المميزات الفردية نحو أنماط معينة من الحياة 
والتفكير 


وإذا [إختلط في الفن ما هو كوف (عام). وما هو إجتاعي (عام) وما هو طبقي 
(خاص) وما هو فردي فكل واحد من هذه المستوهات”متياقض بقدر تناقض التاريخ والمجتمع 
والطبقة والفردء وهي جميعا لا تكتفي بأن تتواجداآمتوازية في الفن وما يَحْدُثْ فيها تجوير 
أساسي حسب المستوى الذي تجري فيه أهم نشاظات الئاس في صنع حياتهم وتارخهم. 
وحسب المستوى الذي يتم فيه بالتالي صنع القيم والبنيات الاين يواوجية المحددة لمضمون الوعي 
الغني والفكري. 


ومن البديبي أن اجتمع الذي يعيش موضوعيا [نقساما طبقيا وصراعا عدائياء لابد أن 
تخد إنتاجاته الفنية البارزة مكانها في هذا المعسكر أو ذاك من جيك بنيتهاءالابديولوجية 
الأساسية ومدلوها الموضوعيء رغم ما تحمله من تعابير تعكس تنافضاءتة إجهاعية ثانوية أو 
مشاكل غردية أو مملفات حقب تاريخية يفنية خعلت أو هي ف طريق التلاشق التدجي. هذا 
المدلول الطبقي لفن والفكر لابريج عن ألفن كل بعد « كولي » أو عام إزاخة جذريةم ذلك 
أن البشرية توأجه في كل مجتمع معين وكل مرحلة معينة : ولو بأشكال ومضامين دياق 
تناقضات قديمة بالاضافة الى التناقضات الجمديدة المميزة لتلك المرحلة أو ذلك المتمع. 
فقضية « العدالة » مثلا (أو « الحرية » تجا كل الصيغات التي اضيا ملبقات واستفادت 
وإضطهاد. وعندما يعكس الفن والفكر هذه القضية فهما يُعَبرَانَ عن قضايا « عامة » أو 
« كونية » نسبيا ؛ وضمن هذه الحدود يكتسبان بعدا كونياء ويحتفظان يفاعلية جمالية 
وإيديولوجية طالما ظلت هذه التناقضات تتجدد في حياة اليشر. ثم إن التطور التاريخي 
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- بالمبادلات الحضارية يجعلان من الممكن جيد! إبراز مراحل إجمالية نمو البشرية» من حيث 
' المقدرات الذهنية في التفكير والشعور الجمالي والابداع. ولاشك أن المجتمعات التي تجسد 
بصورة يموذجية إحدى مراحل انمو تلك في مجال ماء تستطيع وضع تراث فني, «فكري ذي 
بعد #كولي مز ألحيث أنه يعبر أعمق تعبير عن مرحلة من انهو نموذجية في التاريخ العام للبشرية 
؛ (هذ!ا مأ يعتقده كارل ماركس مثلا بخصوص الشعور الفني ‏ الجمالي الذي ما انفكت 
تحدثه فينا الفنونٍ الاغريقيةء وهو يقول إن الاغريق جسدوا تجسيذ! نموذجيا احدى مراحل طفولة 
البشرية). 
المدلول الطبقي والبعد الكولي لفن والفكر وجهان لعملة واحدة ء وهمأ مترابطان » وإدا 
كان يليق تأمل عملة! قديمة #الاستمتاع الجمالي بوجهيها بدون تمبيز تقرييا ء باأعتبارها تراثا 
معبراء فإن التأمل في عملة جا راهنا يرتبط دوما بمشح الأمسبقية للوجه الذي يحمل قيمتها 
الالجتاعية. ونبقى أن العظلة تثيرودائما » وعلى الخصوص اذا كانت متداولة » شعورا يرتبط 
بكونها » كعملة » رمزا للثروة الأطي: «كونيا» » أي في كل المجتمعات القائمة على المبادلات 
النقدية. وهو شعور يكاد يكون سحريا سك جماليا. وربما ترتبط أيضا عمومية الشعور الجمالي 
ألفني بوظيقة المن بإعتباره التعبير اللمؤذجي عن وجدان الناس. 


بقيت نقطة هامة وهعي أن الانعكاس #(اسواء في صيرورة تشكل البنيات الايد يولوجية 
الذهنية إنطلاقا من المصالح الاجهاعية والتناقضتاتة#الحياتية في الممارسة » أو في صيرورة 
إنتقال هذه البنيات الايديولوجية الى التعبير الواعئ| الفني أو الفكري ء يعد بحق مسلسلا 
فاغلاء أي أن الاتعكاس ليس سالبا وساكنا » وما هو ايجابي فاعل. فليس منبع الانعكاس 
وسجلدو فاعلا 2 بل الدعن أيضا أو الذات أيضا 3 أو روعي الات كذلك «فاعل» 4 أو 
نشيط.بل إنه ليس ثمة إنعكاس بدون نشاط ذاتي يستقيطميا التأثيرات ويستوعبها ويعكسها 
من خلال تحويلها. كثيرا ما فهم دور البنية الفوقية في آلتَأثير على.الببية التحتية على أنه 
يستنفذ كل النشاط الفاعل المعترف به للبنية الفوقية. وكأن القاعدة تطبع البنية الفوقية 
الساكنة بما تشاء من التوجيبات والمضامين ثم تتحرك هذه الأخيرة لتوثر بدورها على البنية 
الفوقية. وكثير! مأ ميت هذه العلاقة «جدلية» » في حين إنها هذاه الصيغة وج للحركة 
الميكانيكية الدائرية بين كتلتين تدفع كل منبمأ الأحرى دَوْييَا ‏ مع دفعة أصلية إمن أسفل. 
لكن لاذا الصراعات والتوجعات العميقة في البنية الفوقية حينقذ ؟ ولاذاجالخطاء الفكرية 
والسياسية والتصورات الفنية النافية للواقع الموضوعي أو غير المقروءة فيه ميالظرة 6# 


بقدر مأ أن البنية التحتية واقع متعدد المستويات والساقضات ومتحرك 3 بقدرما إن 
البنية الفوقية إنعكاس متعدد التناقضات والمستويات بمتاز هو كذلك بفاعليته المميزة. ولا 
تنحصر فاعلية الانعكاس في تأثيره الردي على البنية النحتية وإنما نشمل هذه الفاعلية كذلّك 
نمط حدوث الانعكاس نفسه. بل إن فاعلية العاكس شرط حدوث الانعكاس » وفاعلية 
الذاث العاكسة لا تقتصر على نشاطها العملي الذي يحول الواقع والذات معا » بل تشمل 
ذهن الذات الذي بنشاطه العقلي ‏ الخيالي يحور الواقع ويستوعبه » ضمن بنية أيديولوجية 
يؤسسها . ثم يعبر عنه في الوعي ١‏ تعبيرا لا متناهي الاشكال » وبعود ليوثر فيه عمليا من 


25 فا 
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جديد. والحد الرياضي لهذا التشاط التحويلي الذهني هو أنه ينطلق دائما وبالضرورة من 
معطيات وشروط نابعة من الممارسة العملية ومن التجربة الفردية والطبقية والعامة (المتضمية في 
الثقافة) » مهما كان الوعي الذاقي ببذه المعطيات صائئبا أو مغلوطا أو حتى غائيا كوعي 
خارجي. 


إن فاعلية إنعكاس الواقع والتجربة اللجهاعية في شكل بنيات ايديولوجية ل نفسية » 
- ثم إنشكاسجهذه الأخيرة في شكل ابداعات تعبيرية متنوعة الأتماط والصيغ » أو في شكل 
انساق' فكرية 2 وتطرح على اليحث العلمي » الاجتاعي والنفسي والابستمولوجي والجمالي 
ميدانا خصبا للداراسة والنقد سواء في التحليل العلمي للهاذج الفنية الكبرى أو في مجال 
صياغة قوانين الابذاع والتعبير على ضوء نظرية الانعكاس. حينئذ لا تبقى هذه المقولة مبررا 
لاخعزال الفن في.المضلحة والمصلحة في العيش المادي . وإنما تصبح منارا لربيط حركة الابداع 
والتعبير جحركة البنيات«النفسئية الايديولوجية » وهذه بحركة القاعدة المادية لحياة البشر يمارستهم 
» دون الاستغناء عن تحليل التناقفضات والفاعلية الخاصة الممهزة لكل من هذه المستويات » 
ليس فقط من حيث أنه 'اؤة آليوؤنريني المستوى السابق ولكن كدلك من حيث أنه يتممز 
أيضا بنشاط تحوبلى خلال اسنتقطابه وإستيعابه للتأثيرات الانية من أسفل|ل أساما ‏ 
أو من أعلى. 


هكذا يدو أن 8 نحمدية 4 التحتية للبنية الفوقية ١‏ ونلوية نديد الكيان 
وجاك والنفسية والقافة والججمال وك تفتحان َل 0 من ذلك ماد البحث العلمي 
في كل هذه المجالات آفاقا عريضة لا نباية ها , وهنًا بالتُحديد تكمن أهميتهما التارضية الماسمة 
كتحول عميق ومكسب جديد في نظرية المعرفة/ 


ج)العقل والفعل : 

عد! مسالة تفمسمير جره ركة التاريخ الاجهاعي والايد يولوجي ظلت قضية الرياضيات 
والمنطق الى أمد قريب تمثل قلعة للمثالية في الفكر الفلسفي » ؛ بل والعلمي. فإذا كانت للعقل 
مبادىء » أو قوالب » أو قواعد منطقية نخاصة به » تضبط التفكير كله وتنظم إستدلالاتنا 
وإدرا كاتنا المستمدة من العام الخارجي » واذا كان العقفل يستغني عرح كل إثبات مأدي » 
خارجي أو إختباري عندها يوسس منظومة رياضية كحساب المجمورعات » أو «كاثيا رياضيا» 
ك «العدد المتخيل» » فمعنى ذلك على ما يبدو ء أن الحواس ليسك أطظلل كل_معرفة ؛ 
ومعنى ذلك أن الثنائية » (على الاقل) » كمذهب يقول بنوعين من الوجود اده ماديا 5 
والثاني روحي أو عقلي محض » » تجد مبررا قاهرا ؛ ومعنى ذلك أيضا ان الاطروحة اقول بأن 
كل ما يهول في الوعي والعقل هو إنعكاس » ولو تحويل فاعل » للعالم الموضوعي خخارج 
«الانا» و «النحن» 5 هي أطر وحة خحاطثة ؛ عل الأقل فيما يتعلق بمباديء ال منعلق ومعظم 
البنيان الرياضي. مسي ال الواضيات الطب عل ال ص و لكن هل تشكار الو الها > غباية 
السالب» أو «اللامتناهيات الصغرى» ورؤيتها بالعين أو المجهر قبل أن نوسسها رياضيا ونبني 
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” عنيها حسابات غنية وثابتة ؟ في هذا الاشكال إعجاز معطلق للماديين . في نظر المثاليين . 

” وكان هؤلاء على حق » ليسن مطلقا » وإنما نسبيا وتاريفيا » أي ما لم ينتفل البحث في البنيات 

*. الرياضيةجم المنطقية من نطاق الفكر الفلسفي أنجرد ليدخعل ميدان البحث العلمي بأكثر 
المفاهم_والمناهج العلمية تقدما. 


إذا بسطنا الرياضيات , والمنطق ء في مجموعة من المبادىء والاشكال الهندسية وقواعد 
التفكير » وسلطظا أن مفدور العقل إنطلاقا من هذه «الكائنات والمبادىء الرياضية» بناء ما 
بشاء من الانسافةأ وجدنا أنفسنا أمام عدد من المذاهب . تودي جميما الى الباب المسدود 
بشأن تفسير هذه «الللطلقايت#العقلية «الأولية» مهما قل عددها. ففي المقام الاول ٠‏ تفتقر 
المذاهب المعنية الى الإرهان«الالكتباري , ولذلك فكانما تطالبنا بان نسممم للمقل بتفسير 
أصوله في غيبة عن كل راقبة.علييية خارجية لتفسيراته. ولو سلمنا بهذا وقبلنا فرضا ان العقل 
لن يحاول نزييف أو «تجميلٌ» أصوله الحقيقية . ييقى مع ذلك إن المذاهب المعنية » المعفاة 
إذن من تقديم البرهان الموضوعي_أو_الماذي , سرعان ما تتضارب ونتناقض بلا تصمد أمام 
بعضها. فكأن العقول التي تصوع كلا طنهافي ظروف معينة تنائر بتنك الظروف ؛ هدا بينا 
يرفض العقل بوجه عام أي القوانين المشتركة بين مختلف العقول ‏ نكران أصله 
الموضوعي» بل ويعتز به... لكن لم الاستباقنا ؟* فلنعرض بسرعة لبعض مماذج التفسيرات 
العقلية الصرف » التي لا يقبلها العقل. ْ١‏ 


يبدو أولا أن من البساطة المفرطة رد البنيان المنطقي ‏ الرياضي الى مصدر 
«واقعي» مباشر والقول انه منظور في «الملحوظ» ؛ أو على الاقل يستمد عن مواده الاساسية 
1 مباشرة وبؤسس بعد ذلك تعميماته. مثل هذا التفسير تبزيي . سبي في نتيجته هذه ) 
لكنه يستند في منطلقه الى ذات الطرح العقلي الصرف أو «الفلميفي انجرد» , القائم على 
البحث عن التفسير «المعقول» بدون الاختبار الملمي ٠»‏ لمسالة(!إصول المنعلق والرياضيات. 
فمن المعقول الى حد ما ان الاشكال الحندسية الأولية كالخنط المسيتاع|/(أو المنعرج) والمدلتات 
ووالدوائر والكرويات يمكن اعتبارها تجريدا مثاليا يتحقتقي في الدب إنطلافا من مختلف الاشكال 
الطبيعية للمادة. لكن اذا كانت تلك الاشكال الهندسية الاولية قييةي (لإعل بعدها) » من 
أشكال المادة المحسوسة » فهي مع ذلك » بتحديداتبها المجردة , المثلى والصارمة »“بعيدة » (علل 
قربها) » عن التطابق مع التنوع والتعدد والتبدل والانعراجات اللامتناهية التر(تطبع الاشكال 
المحسوسة للمادة. ثم إن الاشكال الهندسية ليست سوى موضوعات أولية يجري| علييا الاهم 
في الهندسة ء وهو الأقيسة والحساب ٠‏ ونسب التساوي والتشابه والتفاوت © وكل تلك 
الأعماث والمسائل الهندسية التي تيري منذ الانطلاقة في نطاق الاستدلال العمل بدو العودة 
في كل خطوة الى «الملحوظ». وبقدرما تصبح الهندسة رياضية بقدرما تختفي منبا الأشكال 
الهندسية التي تنقلب الى دوال ومفاهم جبرية تستمصبي على كل أسفاف يحاول جعلها 
منسوخة عن الملحوظ أو المحسوس مباشرة. وبالمثل فإن مبادىء المنطق , أو الأعداد مثلا , لا 
يعثر عليها جاهزة في الطبيعة.صحيح أن خمسة فلاسفة هم موضوعيا خمسة فلاسفة وليس 
عشرة. لكن «خمسة» و «عشرة» ومالا نهاية » ناهيك عن مالا نهاية السالب كلها مفاهيم 
ع 27م 
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تندرج في نظام حسابي أو جبري يتكون باستقلال عن الاحصاء الصبور لعدد لامتناه (غير 
موجود) من الفلاسفة أو من التقود. وهذا النظام يحمل مجموعة من العمليات أو قوانين 
التركيب والتحويل الداخليين يصعب الادعاء بأن النسيم ياني بها للحواس جاهزة أو أنه يوحي 
آل العقل بالتجريد قصد تأسيسها إنطلاقا من نفحاته المحسوسة. 


ومع ذلك فالرياضيات ترتبط مع الواقع الموضوعي بنوع من العشق العلمي. فبقدر .ما 
نتمولإوا «تكبر» بقدرما تعائق العالم الممسوس بحرارة وعمق ٠‏ فتصوغ قوانين المادة وحركتها بدقة 
أكبر لل ساعد أكثر على [كتشاف هذه القوانين أو تصحيحها . وقد تسبق التجربة 
اكتشاف' حقائق علمية جديدة. مثال « كبلر » الذي إكتشف كوكبا بالحساب الرياضي 
الفيزياني قبل .أنا)تراف العين بواسطة أجهزة_الرصد الفلكي. ومثال اينشطين الذي اعتمد 
بصورة أساسية عله#الحسابات الياضية في تاسيس نظرية النسبية في الفيزياء الم ... وفي 
الجملة تبدو الرياضيايت عل أنبا مستقلة عن مجموعة المعارف التجريبية المكتسبة؛ اذ بتنجاوزها 
في التقدم العجريدي وف إتكوين#الأنساق العلائقية التي تؤدي أحيانا الى تحولات جذرية في 
العلوم التجريبية ذاتها؛ ومرتاإتجتهلة أخرى تجد العلوم الطبيعية في الرياضيات أداة لا مناصّ منبا ء 
«جاهزة» ومناسبة تماما لصياغة قوانين العالم الفيز . كيماوي والعالم الاقنصادي والأجتهاعي 


5-4 


وإزاء ظاهرني الامتباف والانلتجام ,اللتين تطبعان الرياضيات في علاقتها بالعلوم 
«الدقيقة» » يبدو من الصمب مقاومة الاعتقاد بأن هناك تطايُقا أو تدسيقا فيليا ومسبقا: بين 
نواميس الكون ومبادىء العقل. ويكفي تصور نوامتتتتج,الكون على أنها أزلية ومباديء العقل 
على انها ثابتة ومعطاة دفعة واحدة » كي يصبح|مزٌ اللازم الاعتقاد بنوع من العقلانية المثالية 
والوافعية في أن معا : مثالية لانها تومن باسبقية العفن على التجربة في العلم أن لم يكن :في 
الوجود » وواقعية (وهي غير المادية) لانها تعتقد بالتطابق الطلرؤري بين العقل والواقع فضلا 
عن اعترافها بوجود الواقع خارج الذات . (هذا الاعتراف شر ضروري لكنه غير كاف في 
المادية). بيد أن هذه الانتقائية سرعان ما تضرب لها الجذور في المثالية الصافية بمجرد ما تناو 
في نطاق العقل النحض مسالة تفسير أصول مباديء العقل الأثليةفالداماغ ككتلة مادية لإ 
يستساغ أن يكون مفرزا للفكر «5 يفرز الكبد الصفراء» (على حد يقؤْك بعض دعاة المادية 
المتذلة الفظة) .. فالافكار الاولية إذن تأني من مكان ماء غير ا حواس ««ؤبظريقة وصيغ ما : 
الافكار الفطرية المتميزة والواضحة حسب ديكارت ء أو القوالب | الذهنية القَبْلية حسبا 
كانطء أو الفكرة المطلقة بعدما تتموضع في الطبيعة ثم تعود لذاتها قي بالمقاهم_الفلسفية 
حسب هيجل . أو الأفكار الأزلية الهابطة من السماء العلوية حسب أفلاطون! أو الور 
المنلى .حسب أرسطو أو الحدس الذاقي حسب بركسون الح.. كل هذه الأطروكتالك تعلن 
نباية المشكلة عند بدايتها : فهي تفسر المعروفات بالمجهولات» فتنبي البحث العلمي بالجهل 
الذي يرتدي لباس العرفة الفلسفية المطلقة. فلو سلمنا بأن العقل ينطلق من عدد ولو 
«صغير» من المباديء القفبلية: التي توجد مُعلبة ضمته بقوة ماء يبقى السؤال مطروحا حول 
سبب تبناها وكيفية صنعها اصلاء وكذا حول الضماأنة العلمية لصحتبا اللح... 


28س 


- 


ا مدمدتلحك>ا-ام © أاهأأوزم 


بيد أن هناك «حلا» وضعيا و «عضربا» للمسألة يتمثل في اتملص منها وإحالتها على 
البيولوجياء بدعوى أن المبادىء «الأيلية» ان لم تأت من الحواس ولا من السماء فلابد أنها تأفي 
من الجسم وبالتحديد من الجهاز العصبي ال موروث» هكذ! بتحديدات ومضامين منطقية ‏ 
بهاضية بأوّلية يقترن ظهورها في وعي الذات بنضوج الدماغ والجهاز العصبي عامة. لكن 
كيف العثور مثلا في الخلايا المعنية على المبد! الصوري المتعلق بعدم التناقض أو بمبد[ الثالث 


ْ امفوع 0 الأعداد العطبيعية ؟) وكيف مكن الدراسة اججهرية هذه الأفكار ؟ماهي الجسحة 


على صحة الأطروحة الورائية هذه ؟ يبدو أن العكس هو الصحيح أذ أصبح من الثابت علميا 
أن مسألة أصل«اللنطق_والرياضيات لا يمكن اختزالها في جرد البرجمة الوارثية. اذ من أين أنت 
وكيف تشكلت تلك البريحة لو صح وجودها © ثم ان ظهور بدايات المنطق عند الانسان 
(الطفل) تفترض كثلط ضِبزوري؛ لكن غير كاف, نضوج الدماغ؛ إضافة الى عناصر أخرى 
حاسمة ترتبط ‏ سنرئ بالحياة الفردية والاجتاعية والتربية الح..بل ان توقيت ظهور تلك 
البدايات ونمط ظهورها يلف ؛تتتتيب مقاييس غير بيولوجية» وتوجد بالتامي خارج التركيب 
العضوي المحض للدماغ. 


إزاء صعوبة أو استحالة تفسير أصول المنطق والرياضيات ورائياء أو إخختزالها في الممسوس 
أو المُعلء رفض الاتجاه الوضعي - المنطقئي مشكلة التفسير ذاتهاء م هو عادة الوضعيين 
بوجه عام. فحسب هذا الاتجاه لا يجوز لعلم :أذ أبخوض في تفسير «أسس» الأشياء والظواهرء 
بل عليه فقط وصفها وتقيمها كميا وإستخخزاج قوانيئ العلاقات التي تربطها ببعض على 
أسس ما هو «ملحوظ» وكفى! فالأمر لا يتعلق باستبعاد البحث في الميادين غير «العلمية» 
أو الماورائية والالعلاقية. بل المطلوب كذلك بتر المبج العلمي نفسه بإزاحة السوال حول 
أصولٍ أو اصن الأشياء والظواهر. والرياضيات « هو ملحوظ» حسب الوضعيين عبارة عن 
رموز أو نظام رمري» أي لغة خاصة بالعلم. هذا النظام, الرمزيخ متوافق عليه بين الجميع أن 
يزيل الكلام «النحلي» من اللغة العلمية وبيسط ويدقق التعبير العلمي عن قوانين الاشياء 
والظواهر. «المنطق من جهته لا يعدو أن يكون سلسلة من عظليات_تحصيل الحاصلء إذ 
يتضمن دمما في كل انساقه النتائج كامنة في المقدمات. وهذاجها ينح المنطق مظهرا من 
الانسجام والتسلسل التلازمي كنظام مزود بقوانين الضرورة الداخلية التي تفرض نفسها عل 
الدماغ جرد التسلم بالمنطلقات. 


والواقعم أنه سواء سمينا المنطق والرياضيات «الفة». 73 تركنا هما إحميبينا العاديينٌ» تبقى 
المعضلة بعينبا قائمة. هل مطلوب؛ أ لاء البحث عن تنسير علمي لكأو 7 يجهاقة 
الخاصة» وشروط تكونبا ؟ فالانساق اللسنية والرياضية والمنطقية تمتاز بكونها ذات ا 
داخلية للتحويل والتركيب والهو “مو. ولا يبدو أن ثمة مبررا جديا للتملص من البحث العلمي لفهخ 
أفنيات وأسس تشكيل هذه الانساق. اذا أحلنا مشكل المنطق على علوم النسان؛ فما العمل 
إذا أحالت علوم اللسان بعض المشاكل على علوم العقل ؟ وبالفعل فإن العالم اللسني المشهورء 
نوام شوم سكي : كمثال» خلس إلى ان اللغات تستتد الل «نواة عفلانية كونية» تنطلق منجا 
جميع قواعد النحو التحويلي الحو التوليدي» أو بعيارة أخخرى فان هذه «النواة العقلانية» هي 
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التي تؤسس جذر الفواعد المكونة للنسكقى اللسني. هل هذه «النواة» كونية بالفعل» أي 
مشتركة بين جميع الشحوب» وهل هي كونية في الزمان» أي مرافقة لكل لحجة أو لخة منذ 
نشأتها الأيلية الى الأبدء وهل هي «نواة» بالمعنى الثابت» أم بالمعنى المتحول والقابل للانقسام 
والاندماجء وهل في «نوأة» ص القواعد الغقلية الصرف أم هي تعأثر يعوامل أخعرى غير 
البإشلوء العمل المغلق, وهل هي ممطاة دفعة واحدة أم ناشئة تدريجيا ؟ ...هذه التساؤلات 
توكذ مدئ ! ارتباط مشكلة البنية اللههية بمشكلة بنية العقل وكيف أن إحالة مشكلة على 
مشكلة لابمدوسلا وإنها تعقيدا للمشكلتين: سواء تعلق الأمر باختزال أساس اللغة في مبادىء 
العفل. أو باختزاك قضايا المقل في ظواهر «لغوية خاصة». 


وخصوص .الاظطروحةيالتي موداها أن المنطق هو عبارة عن تمصيل حاصل ؛ يبدو أن 
يحمل تطور المنطق بيفازضها. فالتصور القديم, القائم على اعتبار أرسطو نهاية وأوج المنطقء 
أصبح متجاوزا بنشوء الاننسآق المنطقية الحديئة كالمنطق الرياضيء وبتعدد أنواع المنطق بين مأ 
هر ثناني القبم. وما هو متعلاد القمالح. . فلو استند البناء المنطقي على تحصيل الحاصل لل 
هو هُوٌ بدون ازمات ولا تمولات. هذاإفضلا عن أن عملية تحصيل الحاصل » حسب قواعد 
معينة» تعد بذاتها عسلية تحتاجوالى تفسير من حيثك شروط نشولها. . وأخيرا فإن ما يسمى 
«بحدود الصياغة الصوهة» للانساق المطلقلة والرياضية والنظرية بوه عام قد أدى الى النفي 
العلمي لكل نزعة تماول أخمتزال المنظق وغيرهفي نتائج محصلة ببدوء انطلاقا من مقدمات 
تضم تلك النتائج سلفاً .ا قد لان المواه بالضياغة الصورية الشاملة للنظريات وضع إنساق 
رمزية يُعبّر عنها بكيفية دقيقة وشاملة تصرع بككل المقدمات وقواعد الاستنباط والنتائج بحيث 
ل يقى غناك ممال للبنى أو الناقض الدال في لفاك ”الانساق. لكن من المكتسهات العلمية 
الأساسية؛ والمعروفة. إن كودل, العام النطقي المشهور عأثبت منطقيا إن أي نظام صوري لا 
يستطيع إثبات عدم تناقضه داخخلياء أي بعبارة أخخرى ا يستطيع الاستدلال عق خلوه من 
التناقض الداخلي. بوساكه الخاصة. فلكي نعبت عدم تناقض| هذا النسق العوريٍ أو ذال 
داخليا لإبد من تجاوزه واللنجوه الى وسائل يوفرها لنا نظام لصورىي:أقوى من الأول» أو أعمق أو 
أشمل منه. هذا اسن !مإيد ياد زيقى بدوره عاجزا ععن إثبات عدم تناقضه داعليا الا اذا تجاوزر 
نفسه بدوره وجا الى نظام ثالث أقرى منه وهكذا. وهذا يدل على أن اليل العام «للنظام» 
الياضي للقي الى التوازن والانسجام عن طريق التجاوز الجدلىء.إلا: بأني من تمصيل 
المواصل» ولا يعني أن التوازن النباني. يتحقق أبدا. إنما الأمر الواضح هكد اإهو أن هذا الدسق 
متصره مفتوح ا في كل الاتجاهات ولا يشكل نسقا إجماليا 3 بقدرما يتجاوز حدوده 
وتناقضاته بإستمار» أي بقدرما ينمو ويتبدل. 


هناك أخيرا ملاحظة قصيرة بشأن التمسور التربوي الاجتماعي المسلألة أصول 
الرياضيات «المنطق. فىمة نزعة سوسيولوجية تنطلق من أن الانسان «حيوان اجتاعي أو 
سياسي» فتختزل “كل جوانب العقل والنفس في التأثير الاجتئاعي الخارجي » دون أن د 
عن الكيفية التي يوؤسس بها الججمع نفسئُه ما يلقنه الأفراده. من أين ياي المجتمع بالتراث 
اليياضي . ع ا يدن سيوك من الطبيحة ؟ من نظامه الاقتصادي 
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كيت ديم ذلك 9 ليس في التأويل الاجّاعي للمنطق والرياضيات إذن سوى تأجيل 
للمشكا ؛ اذ يبقى من الضروري تفسير كيفية حصول المجتمع على ما يلقنه من مبادي»؛ ولو 
افترضنا جزافا ان بمقدور المجتمع تلقين أي شيء يريده لافراده في اية مرحلة من مراحل تربيتهم. 


ف القواسم المشتركة بين التأويلات السابقة انها تحاول حصر منطلق الرياضيات 
والمنطق فِاإلضِع#مبادىء (عقلية أو حسية أو لسنية أو اججتاعية أو موروثة عضوها)» ثم تحجر 
هذه المادى» وكانها الذرات الذهنية التي لا تنقسم ؟ وهي تفسيرات عن نفس نوع تلك 
التي تحاول تبطليط المادة في مجموعة من العناصر المعطاة مُسبقا والتي بيدأ انطلاقا منها تركيب 
العالم. وهي بهذا الممنى |/ميتافزيقية جميعهاء لأنها لا تعترف بالتناقض في هذه «المكونات 
الأساسية»؛ وعلى اللخصوظ لأنها تجعل ف بداية حركة المنطق والرياضيات تُقَطْ انطلاق أو 
«مواضيع» ثابتة : أي أنا(إتجعل الجمود أصل الحركة المطلق. 


في هذه المسألة بالذات/ أحدثك المدرسة التكوينية ثورة معرفية ذات أبعاد علمية 
وفلسفية كبرى. فقد انكبت سجتقتؤتقةا من»الباحثين نحت إشراف جان بياجي على دراسة 
كيفية نكون البنيات المعرفية الرياضية - المنطقية عند الانسان منذ الصغرء ومارست هذا 
الغرض الاختبار العلمي على أوصسع نطاق, وشت كيفية تكون «المفاهيم» الاولية المعرفية» 
وذلك عن طريق الملاحظة والمقارنة والامتجاق ال.. وبصرف النظر عن ضخامة الاعمال التي 
أنجرت في هذا الصدد حول اكتساب الطفئل لمفاهم «الزمان» و «المكان» و «الواقفع» و 
«السيبية»: وَلَبنات المنطق مثل مبدا المحافظة . مبد! التعدي الم... بصرف النظر عن هذاء 
يجدر الالخاح على أن مجرد طرح المشكنة من زأوية تكوينيةء تأرفية . يعد بحد ذاته تلا 
جذريا في النظرة المعرفية الى «مبادىء العقل» : عندها أصكلحك مبادىء العقل هي إيضا 
صيرورة» حركة» ككل أشياء وظواهر هذا العالم. 

والنقطة الثانية» الجوهرية في هذ! التحول هي أن البنيات الرياضية ‏ المنطقية لم يعد 
ينظر اليها بالاستناد الى أشكال بروزها في الوعي وفق التعبير اللخارجييعنبا فقط. صحيح أن 
الوعي والتعبير يعدان وسيلة أساسية في تمو البنيات المعرفية هذه الكنبما لايستنفذان مضامينها 
5 تدل التجاريب. فكما أن السيد جوردان يصنع الدثر دون أن يعرف ذلكاا» يوظف عموم 
النأس البنيات المعرفية الاساسية في حركتيم وتفكير هم دون أن يكونوأ على وعني تام بمضامين 
هذه البنيات أو قوانينها الداخلية. 1 


و قال جوته «في الأصل كان الفعل» . كذلك خلص علم النفس /التكوينز|ةائل أن 
البنيات الأساسية للمعرفة تؤْمسّس وِيعيّر عنها في الأفعال قبل العقل. فالنقطة الثالثة ,الجوهرية 
في وجهة النظر التكوبنية » وهي بذات الوقتالنتيجة المركزية للتجارب والأبحاث الضختعة 
القن أجريت من طرف العديد من الاخصائيين في هذا الاطار . هي أن الببيات الرياضية ‏ 
المنطقية تهد منبعها في التسيق العام للأفعال منل السغر. ويعبارة أخرى فإن تشكل البنيات 
المعرفية هذه » وتنظيمها وترابطها » هو حصيلة التنسيق العام لافعال الفرد عبر مسلسل من 
التجريد الانعكاسي نودي فيه الأفعال والحركات الى تدسيقات وهذه الى عمليات , وهذه 
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الى بنيات اجرائية تضم عمليات مترابطة في مجموعة أو بناء مزود بقوانين كلية وقابل 
للرجعة. وتنسيقات الأفعال تجري بطبيعة الحال وفق العوامل التي توجه الأفعال وتَؤثر فيها 
وهي : 
ل الفيزيائية أو خصائص موضوعات الممارسة؟ 
؟) التفاغل الاجهاعي وتنسيقات الأنشطة والأعمال الجماعية بما فيبا أللغة وكل وسائل 
التواصل » 
*) "النضوج العصبي وما يتيحه من امكانات الربط 

( ا الداحلي للبنيات الاجرائية الى تجاوز 0 وتحقيق التوا زن عن طريق 
اكتساب أشكال[اتجديدة للاستباق والقابلية للرجعة (أو الاجراء الردي) الح . ؟. ل(أنظر في 
هذا الصدد ء جان بياج : « ست دراسات في علم النفس » . بالفرنسية ص ١١7‏ 1 
ع وكذا مقالاتة ضمخ) «المنطق والمعرفة العلمية» ٠‏ لابلياد » السابق الذكر). 


. ففي نظر جان تأجي #6(ص /7؟١‏ نفس المؤلف «ست دراسات في علم النفس») : 
«يعد المنطق جوهريا بمثابة أبنيات للاجراءات (أو اللعمليات) + يعني أن الفعل المنطقي توي 
جوهريا إجراء عملية » أي تحقيق فعل 4 الأشياء أو الاخمرين. فالعملية [المنطقية] هي بالتأكيد 
الفعل الخارجي أو المكنون داخخلها ‏ عندما يصبح قابلا للرجعة ومنسقا مع أجراءات أخرقى 
في بنية 0 تحمل قوانينها الكلية». ا بالملاحظة أن الانتقال من المرحلة الحسية ‏ 
الحركية (حيث الأفعال (بدون منطق/ولا فكر)يتخضع فقط لقوالب حسية ‏ عضوية ‏ 
عصبية) الى مرحلة العمليات الرياضية - المنطقية (حيث تمري في الدماغ اجراءات ذهنية 
مستغنية عن التداول المباشر للأشياء) . هلذا الانتقال إذن يمر بمرحلة وسيطة ذات أهمية 
توضيحية ة فيما يخص عرضنا. وتتميز هله المرحلة الوشيطة/«بالعمليات الملموسة» (ويككتسببها 
أطفال جنيف , مثلا بين سن ".و ١‏ سنة) ؟ يقول جان بياجي في هذا الصدد . رص ف 

نفس المصدر السابق)» «ومع أن هذه العمليات الملكوسة تبقى هرتبطة بالأقعال | النارجية 
بوأسطة الاشياء الموضوعية] ٠.‏ فهي تنتظم في شكل بنيا ت#أقابلة للرجعة ومزودة بقوانينها 
| الداخلية. هكذا! التصنيف مثلا. فلا وجود للصدف المنطقي عل انحو منعزل ٠‏ بل إنه يكون 

دائما مرتبطا بعلاقات الضم اختلفة ضمر: ن نظام التداخ[ز ل اغرمي العام الذي هو التصنديف 

[داخل بنية التصيف هذه) ُمثّل عتَلة جمع الاضناف (أو إضافه جتعضها لبعض) الأجراء 
المباشر ٠»‏ بينها تمثل عملية الطر عم في نفس الأطار الالجراء المعكوس ». ٠‏ معلل هُنْ! ان الطفل ف 
هذه السن يستطيع إجراء التصنيفات : لكن عمليا فقط , أي برا ملك نه##وإباشر المنسق 
خلال التداول الحسبي العملي للأشياء المطلوب تصنيفها. لكن هذا( الالجراء#العمل 
اللموس ٠‏ يكون قد اكتسب في هذه المرحلة خصائص تنظيمية منطقية -- رهااشية #تعجل 
في ربط الاصناف بعضها ببعض . ضمن نظام تصنيفي ٠‏ بفضل القدرة على العمل ف إنجاه 
الجمع وني الاتجاه المعاكس : الطرح. والطر ح هنا يجسد توازن البنية بفضل قابليتها للرجعة 
عن طريق نفي الاصناف أو عكسها [(وليس فقط ترديد هويتها وجمعها)]... ويستمر جان 
بياجي بمثال أخخر : «ثمة بنية ملموسة أخرى » أساسية » وهي تشكيل السلاسل ؛ أي ترتيب 
الأشياء تباعا حسب نخاصية نوعية (مشتركة فيها) صعودا أو هبوطا. (أ»ب» ج الا. يعني 
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أأكبر من ب ٠‏ وب أكير من ج ...) ؛ وتتححقق قابلينها للرجمة بواسطة الاجراه المقيل 
(8ن801288001م ): [ج<بنا ؛ يعني اج أصفر من ب ؛ وب أصفر من أ ]...». 


مثل, هذا الاجراء «البسيط» جدا في مسثوى معين وسن معيئة , لا يصبح في متناول 
الذات العارقة الا بعد سلسلة من التجارب العملية , وبعد تجاوز سن معينة ء وبارتياط 
اكتسابينا القتئرة على اجراءاث أخرى ملموسة. ولو كنا دون السن المطلوبة والتجربة المطلوية 
لاضطر رنا إللتحقق من صححه الى إحضار أشياء محسوسة ومقارنتها بدل الحديث ارد في 
الموضوع. لككن من المهم جدا التأكيد على أن مجرد المقارنة العيانية والمتكورة بين أشياء 
بحسوسة لا تكنفي_أبلذا لتجعلنا قادرين على ترتيبها وفق العملية المذكورة. فطالما لم تحدث 
تنسيقات داحلية بين أفغاكا أنختلفة في محاولات الترتيبء وبصفة خاصة فطالما لم يتم الربط بين 
الأفعال الباشرة والأقعال المعكوسة لي هذا البشاط العمل» فلن تكون لدينا بنية اجرائية 
ملموسة قارة تجعلناء إزأعياية مجموعة من الاشياء الملموسة» قادرين على إختيار خياصية 
مشتركة بينبا وترتبب تلك الأشيّاه منبجها احذين بعين الاعتبار أن كل عنصر من عناصر 
المجموعة هو بذات الوفت أكبر م #سايقه وأصغر من العنصر اللاحق. وعكذا نبدأ ازيب 
بالأكبر ونفضي هبوطاء أو بالأصغربونمضي صعُوداء مُطمكنين الى أن وحدة الننيجة يد كدها 
تناقض الاجراءين» وان امكانية الرجعة ف االانجاة#المماكس» كيفما كان الاتهاه الذي انطلقنا 
فيه. توفر البرهان الاجراني العملي على منللامة الترتيب. 

سباني فيما بعد عرض بعض مكتسبّاك علم النفس التكويني والابسدمولوجية التكوينية 
بتغصيل أكير س في حدود الانكان ‏ والمهم هنا إبراز هذا التحوهل الجديد لنظية المعرفة فيما 
يتعلق بتفسير أمسس بنياث العقل. 1 


يقول جان بياجي» (نفس المصدر السابق» صن684: «ان العمليات المنطقية ‏ 
الرياضية تُشتق من الأفعال (أو الاعمال) ذاتهاء لأنها نتيجة للتجرينا الذي بنطلق من تنسيق 
الافعال وليس انطلاقا من الموضوعات ذاتها», مثل هذا التجريك انطلاقا من الموضوعات ذائيا 
يعطينا المعارف التجرهبية والنظرية حول مختلف اماط حركة المادة أواتمع) «فعمليات الترتيب 
مثلاء مستمدة من تنسيق الافعال نظرا لان اكتشاف نظام معين في سلسلة من الأشياء أو 
من الأحداث» يتطلب (ان تكون الذات) قادرة على تسجيل هذا الترنيب بِواظهلَة أفعال لابد 
أن تكون هى أيضا مرتبة (من حركات العين الى إعادة بناء النظام الموضوعي عظلا). الترتيب 
الموضوعي للأشياء لا يمكن معرفته آلا بواسطة ترتيب في صميم الافعال ذاتباء وثمةواحد عفماء 
التعلمء اشتغل معنا لمدة سنة (في مسائل منبا مسالة تعلم الترتيب )) وهو د .بين 
812 8 8. ط عبر عن الخلاصة المذكورة قائلا ان « تعلم الترتيب يحتاج| الى أن 
يتوفر المرء على غَدّادِ» . وهو ما أسميه شخصيا ٠‏ يقول بياجي ٠‏ «بالنشاط الترتيبي أو 
التنظيمي... لكن العمليات ليست أفعالا مكنونة ذهنيا فقط ؛ فلكي تكون هناك عمليات 
لابد أن تصبح هذه الأفعال قابلة للرجعة وأن تنتظم في بنيات اجمالية » فيصبح عندئذ قيد: 
الامكان صياغة هذه البنيات بمفاهيم الجير العام ...» (ص 45). هل يعزل هذا التفسير: 
النشاط الفردي عن موضوعه الخارجى وعن عللاقاته الاجبهاعية ؟ كلا. ف«البنيات المنطقية 
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' لا تتشكل الا بصدد الممارسة التي تجري على الموضوعات» » والممارصة «لايمكن أن نجري 

عللى غير الموضوعات» و «قبل أن تنطبق العمليات على محض الاطروحات اللفظية » يبدا 
٠‏ المنطق في التشكل والانتظام في صمم التداول العملي الذي بمارس على الموضوعات». وأخيرا 
من (الإنايييج أن القوانين. الفيزيائية للأشياء توافق البنيات المنطقية الاعم» ( كالجمع ونفيضه : 
الطريخة ؛ (ص. 145). « لكن لا يهب 'أن ننسى أن الممارسة تبدل الموضوعات باستمرار » 
وهذه التبدلات» همي أيضا مواضيع للمعرفة. فمن اهم أطروحات كارل ماركس » في علم 
الاجماع ء الإيقولييجان بياجي) » ان الانسان يحول الطبيعة قصد الانتاج بذات الوقت الذي 
يكون فيه نلاط_الانسان مشروطا بقوانين الطبيعة. وهذا التفاعل بين خصائص الموضوع 
وخصائص الانتاج الببشري » يوجد كذلك في سيكولوجية المعرفة : لا نعرف الأشياء إلا 
بالفعل فيبا أو بها وأحلاااك تحول ما فيها. العمليات المنطقية المتعلقة بالتصنيف أو الترتيب » 
مثلا ؛ تتضمن خلق أُو«اتَاج مجموعات أو سلاسل متتابعة بتنظيم معين بواسطة الاشياء 
وا موضوعات التي نستعمل«الهذ#الغرض خصائصها »ر(ص. .)١147‏ 


لا يمكن إذن إعطاء تأوهل#تتتحيح « للعمليات المنطقية مثل مفاههيم العدد » والزمان 
؛ والمكان اللم.. بدون دراسة نمو هذه العمليات سلفا » على الصعيد الاجهاعي طبعا في تاريخ 
امجدمعات وف مختلف أشكال التفكير (أللجماعيي (تاريخ الفكر العلمي بوجه خاص) ٠‏ ولكن 
كذلك على صعيد الفو الفردي (وليس(أثئمة تناقض لأن نمو الطفل هو بعينه التطبيع او 
0 التكيف » الاجتهاعي للفرد) » (ص175757).. بيك أن ممتلف العلاقات الاجتاعية لاتوؤدي 
جميعا الى نشوء المنطق. فقواعد المنطق لا تفرظها الجماعة فرضا م هو حال قواعد النحو 
مثل تبعية الفعل للفاعل [(أو النعت للمنعوت)] حيث يلعب التوافق والعادة الدور الرئيسبي : 
بل ان شكل التفاعل الجماعي الموثر في تكوين اليليايت"اللنظقية هو جوهريا تنسيق الافعال 
فيما بين الأفراد خلال العمل الجماعي والتواصل الكلامي وبالفعل فإن تحليل هذا التنسيق 
الجماعي للأعمال يبرز أن التنسيق يتعلق » مرة أخرى »بإجراءات فعمليات » لكن بين أفراد 
وليس فقط في ذات الفرد. ما يفعل هذا يكمل ما يفعله ذاكٌ (الجمع) » أو يطابق ما يفعله 
الاخرون (التطابق المضاعفض) ؛ أو ما يفعله هذا يخالف ماإلفعله الاخرون ٠‏ لكن مفاتيح 
معينة تسمح بالربط بين وجهات النظر أو وجهات الفعل الختلفةا(التفاب)! ومن جهة أخرى 
فان التناقضات والصراعات تدخل هنا عمليات .مي والعكس ال.. وباختضار فليس ثمة 
تنسيقات فردية في جانب » وتنسيقات فيما بين الأفراد في جانب اخز3ا بل يك وحدة عميقة 
بين هذه وتلك بحيث لا يمكن عزل التنسيقات الفردية [(التنسيق الفرؤي للأفعال الفردية)] 
الا بواسطة التجريد انطلاقا من واقع كلي تتفاعل وتتدخخل فيه العوامل /البيولوجية» والعوامل 
الاجهاعية بأستمرار» (ص .)١58‏ 


بيد أنه لا يصح الاعتقاد بأن العامل البيولوجي حاسم على مستوى تحديد مضامين 
البنيات المعرفية. صحيح إن «الترابطات العصبية مشاببة شكلا لبنية المنطق... وقد بين 
كولوش غ1 )0110© .34 ./لا مساعدة بيتس 21115 أن العلائق العصبية ها نفس 


الأشكال التي تتخذها عمليات منطق دوال القضايا من وصل وفصل [شرط. وتشارط] 
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اح.. » رص 5 نفس المصدر السابق). لكن نضح الدماغ » وان كان الفعك شرطا 
ضروبيا لتكون البنبيات المعرفية ؛ الا أنه غير كاف « فالبنيات المعرفية لا تتكون إلا 0 
فشيئا خلال نمو الطفل وذلك بإرتباط مع الكلام والمبادلات الاجتاعية بوجه خاص... 
الالكانات(الي يوفرها نمو الدماغ (عضويا) لا تتحقق الا بشرط التجربة العملية أو 0 
(التداول اليدوي للأشياء وهو أساسبي بالنسبة للمنطق) وبشرط الممارسة الاجتاعية (التبادل 
المنظم والمفعدٌ للمعلومات ٠‏ بالماقبة المتبادلة الح..) هذان الشرطان [يعني الممارسة المادية 
والممارسة الاجياغيقع هما اللذان يحققان ما يجعله نضوج الدماغ قيد الامكان فقط » (ص 
لالداء. نفس المطلدر). 

بيد أن البنياتا المعرفية. المنبثقة أذن سس التنسيق العام للأفعال» تذهب بعيدأ في البناء 
الرياضي . المنطقي» » لدرجةبأق المنظومات الأكثر تجريدا في هذا المضمار لا يعود ها فيما يبدو 
أي ارقباط بشروط الممارسة_الغتتلية الخاضعة للتحديدات الزمكائية. فالبناء الرياضي لا يعود 
ينمخصر في معطيات النشاط العمل والتنسيقات المتبطة بهيفي ظروفف معينة وأقعية. وأنما 
يتعدى هذا الى مجمال اللامعدود .:.الممكن الرياضي أو المعرني. مثال ذلك الاعداد اللامتناهية» 
أو السنة عشر روا سخا لا رسيا لحان الققايا ز اع 1ت 
با خىي و ب سم ج الح. ..) والممكن الرياضي هنا يتميز جوهريا باللازمانية» أي أنه غير مقيد 
بالتتابع الزمني 'فعال أو الأحداث ف الممارسة العملية. فالعمليات الصورية (المستقلة 

عن التداول اليدوي والمشاهدة العيانية)» تصبجح قائمة على الفرضيات التي مضمونبها أجراء 
عمليات في القضايا : كل صنف كل علاقة يبع مطروحا قضوها ؛ وتجري عملية الاتنباط 
التي تؤدي من الفرضيات الى نتائجها في نطاق قضوي._فهذه اذن عملية من الدرجة الثانية 

: أي إنها عملية عل عمليات : الاطراد مثلا عملية إمن "هذا )التوع : : فالتناسب الاطرادي 
عملية نجري على عَمَلِيات القسمة(ونقيضها عمليات الضّرب)., مثال آخر : تصنيف جميع 
التصنيفات الممكنة» أو ترتيب جميع الترتيبات الممكنة الح... وبصفةيغامة فان البنيات المعرفية 
الأساسية» عندما تصبح قابلة للرجعة ومزودة بقوانين كلية بلا تقب عند حد ؛ بل تمتاز 
بدينامية وخصوبة هائلة تستمدها من تجاوزها شروط الفعل الغملي» ومن اشكال التوازن 
الفاعل والمتحرك التي تميزها. عندها يصبح .الانسان قادرا على أن يسني (اظتمرار عمليات 
ومنظومات جديدة من العمليات انطلاقا مما اكتسيه من دون حاجة الى «إثقال» نشاطه 2 
البناء» الرياضي المنطقي» بالأشياء وبالأفعال الملموسة (انظر في هذا القدد يجان بياجي 
« الابستمولوجية التكوينية ». سلسلة (©[-5215 عنا0) ص. ١ه‏ وما بعدها ([.) لكر لماذا مع 
هذه الحرية الذهنية المكتسبة» يتحقق التطابق بين البنيان الرياضي وقوانين الموطئو ع ؟يظئا 9 
جانب آخر من نظرية جان بياجي» بتميز بالجرأة العلمية الخصبة؛ ويكتسي اهمية بالخةا فيماً 
يتعلق بوحدة المأدة ووحدة العلوم. وفي هذا المنظورء لابد أن كل مستويات حركة المادة بما.فيها 
المادة المفكرة ها قواتين عامة مشتركة. ما هي بايجاز هذه المستويات؟ 


)١‏ الحركة الفيزكيماوية بقوانينها المتعلقة بتفاعلات وتحولات المادة غير الحية. 
)١‏ الحركة البيولوجية المتعلقة بنمو الكائنات: الحية » ومتاز بأنها » مع استنادها الى 
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قوانين المستوى الأول , تكون مزودة ببنياثت الضبط الذاتي العضوي للككائن » وهذه البنيات 
بفوائهنها العامة هي التي تسمح للكائن الحي بالاستمرار من خلال التطور والتكيف. وبنيات 
الضبط الذائي العضوي ؛ تتشكل خلال التطور . وفا قوانين عامة مشتركة بين كل 
لامي نت التسبير الذالي. 


8# اللتركة العصبية الدماغية ؛ وبصفة خاصة صيرورة فضبح م لي 
تنسيقات تُورإنية» تناز بأنها » على أساس قوائين المستويات السابقة » تفتح امكانات 
جديدة في يخال المعرفة ٠‏ وتوفر « القنوات » الضروبية لاستيعاب وتنظم وتاسيس بنيات 
المعرفة. 


4) تقدم الممارسة المي للانسان يؤدي الى تنسيقات بين الأفعال ؛ وتتمخض عنها 
حسب صيرورة وشروط معينة[#بنيات المعرفة (مرورا ببياكل الأفعال الأولية » ثم العمليات 
الملموسة ؛ ثم العمليات الصورية). 


وبقول جان بياجي فيما بخص العلاقة بين هذه المستوبات (أنظر الابستمولوجية 
التكوينية » ص . 1/4) : «ان التضامن بن التكوين البيولوجي والتكوين النفسي لوسائل المعرفة 
(أو ادواتها) » يقدم على ما يبدو حلا يفرظل نفسه فيما يخص مسالة [الاتفاق] بين البنيات 
الرياضية - المنطقية من جهة وبين التَجرَةآوَالسببِيةُ الموضوعية من جهة ثانية. فإذا كان 
الجسم يمثل منطلق الذات المزودة بعملياعا البنأفة » فهو . أي الجسم . يبقى مع ذلك 
ولو زاد عليبا قوانين جديدة. ومن هنا فإن التواصل بل يبنيآت الذات (المعرفية) والواقع المادي 
لا يتم فقط عبر قئوات التجارب الخارجية وإنما كذلك“من+الداخل. هذا لا يعني أبدا أن 
الذات على وعي بالأمر » ولا أنا ندرك الفيزياء عندما تعمل هدفها وتاكل وتتنفس وتنظر 
وتُنْصيت. المقصود ان الآدوات الاجرائية التي تحملها الذاتإتولد بفضل الممارسة في صميم 
. نظام مادي يحدد الأشكال الاولية نلك الأدوات. وليس “معن إأهذ! أيضا أن تلك الادوات 
متحدودة المدى سلفا ولا انها مستعبدة من طرف المادة ٠‏ فهي بالعكسو#تشجاوزها من كل 
جانب اذ تتفتح على عالم اللازمان واللاملحوظ , عالم الممكنات. المقاصود هل أنه » حيث 
كانت التزعة القبلية تعتقد يوجود انسجام مسبق بين الكون والفكر (غ يوجف. في الحقيقة 
انسجام « بعدي تحدث يتحقق تدريييا عبر صيرورة تنطلق من الجثاور العضوية ومتد 
بصورة لا محدودة ». 


وبقول أيضا في مكان آخر (المنطق والمعرفة العلمية » ص )117١‏ : «على ,أمناش 
«قانون التجاوز الجدلي من الداخل » ء وهي « مقولة جدلية » (يقول بياجي) » تشمو 
مختلف البنيات المعرفية ومختلف العلوم » فالتجديد ينشا من بروز تناقضات جديدة لابد من 
تجاوزها باستمرار وتكوين خلاصات ©». ان الذات والموضوع مندرجان في _حركة دائمة 
مزدوجة ذات اتجاهين مترابطين نحو تموضمع الذات ونحو استيعابها للموضوع في ان معا. وكا 
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من اتجهي هذه الحركة يشهد بدوره حركة ذات يجهين : «نحو التقدم البناء ونحو الانعكاس 
ذي القعل الردي». وبقصد ان اتموضع ٠أي‏ سعي الذات للتطابق مع الموضوع . لا يعتمد 
على الانعكا سبالصالب فقط . بل يتعدى ذلك الى تحويل الموضوع والذات معا » م إن 
سعي الذات الى «امتتيعاب الموضوع في هياكلها المعرفية لا يتضمن فقط تأسيس البنيات 
الغنية أكثر فاكاريجؤائمة كذلك التصحيح المستمر لبنياتها كي تعكس الموضوع أحسن 
فاحسن فحركة العلاقةا بون الذات والموضوع . إذن ١‏ « لولبية » الشكل (يقول بياجي). 


لمل هذه الاشارادتة|المناطفية كافية لابراز مدى خخصوبة الأطروحة التي تربط بين تكون 
البنهاث المعرفية ؛ المنطفية ل الرياضية/؛ وبين تنسيق الأفعال خلال الممارسة العملية. فقد 
أدث الى أعحاث في كيفية تكيوت الْعدِيد مزق البنيات الأساسية للعقل منذ الصغر. وقد تبين أن 
العديد من المبادىيء التي تبدو « منزلة » دفعة واحدة لا تتشكل في الواقع إلا عبر سلسلة 
من التخبط والنصحيح والتنسيق والتقدم والعودة لنوراء ثم التقدم الى أن تستقر « نائيا » في 
بنية أجرالية نظل بدورها ١‏ لفترة ما ؛ حيئسية التداولهالعملي للأشياء قبل أن تتحرر من شروط 
الممارسة فتصبح بنية إجرائية « صورية ». 


بيد أن خصوبة هذه النظرية الجديدة لا تق قط فيما أوعزت به من ابحاث 
وانجازات في علم النفس التكويني. بل ان تلك الخصوية تيجل أساسا فيما تفتحه من ممالات 
عريضة للبحث العلمي ؛ فقد أصبحت قضية البنياتَاللنطقية ب الرياضية حورا لبحث 
متعدد الاختصاصات ؛ يشمل الرياضيات والمنطق وعلم النفطل » وتارغعخ العلوم وعلم 
الاجتاع والنورولوجيا » والعلوم الاعلامية » والسيبرنتيك والبيولوجيا(ات4.. ولا غرابة ان يكون 
ازدهار المادة في الدماغ المفكر منطلقا أساسيا » ومصبا » لوحدة العلوم ب التي هي في آخخر 
المطافب ؛ انعكاس لوحدة المادة في الوعي.و5 قيل سابقا . فان الانعكاس هنا إيضا ليس 
« تلقالها » ولا « قبليا » . لا سالبا. اغا هو انعكاس فاعل يتحقق (أعبرٌ حركة لولبية 
لاحد ها 


وهكذا فاتحاد الجدلية بالبحث العلمي المنخصص و«لتعدد التخصصات(أكر تمولين 
هامون لي صمي المعرفة ونظرية المعرفة حيث وضع على المسكة الصحيحة المجهود| العلمئ 
المتواصل من أجل ادراك الانسان لقوانين حياته الاجتاعية ب التاريخية وقوانين عقله ووغيه. 
عددما أصبح الانلسان موضوعا للبحث العلمي وليس ذانا فحسب ء وعندما ادركت بعض 
القولين الأصاسية للحركة ليس فقط في المادة ولكن أيضا في امجتمع والعقل البشريين » بات 
بمكدا ومحا انجاز خبطورات جمارة في المعرفة ونظرية المعرفة » وانفتح أفق علمي لاحد له لمعرفة 
اريضنا وعفلنا ورعيدا عل نحر موضوعي دقيق وجميل في أن معا. 


-- 37 د 


]0101121 © 4١-1 


إرشاد حسن 


عزن الاحتفالية 
(القسم النظري) 


في الماع 


أثارت الاحتفالية 5 صاغها ونظر ها عبد الكريم :برشيد وثلة من أصدقائه في السئوات 
الأحيرة ؛ موجة من الانتقادات تتفاونظفي جديتها وأهمية القضايا التي تعرضت ها. وم يكن 
من المستغرب أن تتجه الانتقاداك منذ البدء الى تفسير الخلفية الايديولوجية التي تحكمت في 
صباغة الاحتفالية وأظهار أهدافها ودواققها. فذلك مغهوم بالأول من طبيعة الصراع 
الايديولوجي والسياسي الذي يدور في ميدانجالثقافة الوطنية الديمقراطية التقدمية » وكثل 
للتناقضات الكامنة فيه والاتجاهات المتبانية عل توجيبه. على أن النقد الذي وجه للاحتفالية 
تجارز بكثير حدود الاهتام المشروع «بظاهرة» مسرحية جديدة في توجهها . طامحة في 
مشروعها الوليد » بل واسقط عليها تصورات ذاتيقاضيقة“تذكر بمضمون الطراع الموجه » في 
الغالب الاعم » ضد أي «ابداع» يتجاوز بسب معينةجنحدود المألوف ونطاق المتعارف عليه » 
بغض النظر عن مضمونه الظاهر أو المسحر. وإذا كان لابعض» من هذا النقد يحمل في معناه 
الايديولوجي صيغة « يمية » للصراع الخفي بين المثقفينا التقدميين المهتمين بالمسرح 
والمتصارعيين على أساس تجربتهم المباشرة فيه ء وبالتالي فهر يكتللك أبعاد « ثأر » اعمته 
المغالاة عن الفهم الموضوعي ,٠‏ والاجهاز عن التقويم البناء ؛ فإن/<« ,بعضه » الاتخر نان 
أسلوب الصراع الديمقراطي وتوخى التدمير واحراق «روح» المساهمة! الابداعية بصيغ نقدية 


ومن الحق أن نعترف أن الحملة النقدية التي نعنبها كانت موسمية من لقانب« اتحدودة 
أطلقه عبد الكريم برشيد لكي يجعل من احتفاليته المسرحية عنوان ابداعه الجازيد وطرحة 
المنميزء دون أن يغيب عنا بالطبع أن برشيد كان في كل ذلك مزهوا لحدما وذا ميل ظاهر 
للاعتداد بانجازه. ودون أن بغيب عنا ثانيا أن برشيد أيضا حاول أن يواكب ذلك بانتاج 
مسرحي مطبوع أو ممثل» صادف بعض الاستحسان في الأوساط المهتمة بالمسرح والنقد 
المسرحي ٠‏ 
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ومع أن أمر التقد الموجه للاحتفالية في حدود ما ذكرنا لم يتجاوز نطاق التعبير المشروغ 
المتناقض عن الأفكار والمواقف » بغض النظر عن مقاصده وأهذداف أصحابه والمند خحلين 
فيه عموما . فإل ردود الفعل التي قامت ضده من طرف عبد الكريم. برشيد أساسا أو 
صدؤك اعررج بعض معاونيه (عبد الرحمن بن زيدان على سبيل المثال) كانت مجافية لأبسط 
قواعنهز اللعبة » النقدية » بل وحولت النقد على قاعدة المسرح الى واجهة للتراشق بمأ تيسر 
من التوافة والترئهات . هذا اذا تجاوزنا مقاصد التوظيف ع 3 0 في غير المبرر » الذي 
قامت به الأجشهرقياخاضنة لمثل هذا النقد . مما جعل المسألة تبدو في النباية وكأنبا مواجهة 
ساخنة بين لجببتين ضبيعتا لغة المنطق العلمي والحجة الموضوعية. حقا . ان أسباب الصراع 


الايد يولوجي والستبامي ف البلاد ا على الواجهة الثقافية اكثيرة ومتبوعة هأ ظروفها إلمادية 
وحوا 3 الذاتية لا أسباي8ا)ومنطلقاتها الخاصة والعامة ء» ولكن خلط «أوراق» التناقضات هو 
تظاهرة عشوائية ضد مبدطا الصراع الديمقراطي نفسه. 


نا نتكلم برضرح فيد ورم برشيد » ومن خلاله عن النابر التي استعملها 
لتسفيه أراء خصممه بغير حجةوتتتظقية تذكر . وبسوء نقدير واضح لطبيعة التناقضات بينه 
وبينيم » ومنيج اذا جاز القول سا احترالي وصفي كارت فيه النعوت والتوصيفات القدحية 
ل وانيه: 


هل كان الصراع في الجوهر بين عبا[الكريم برشّيد. ونفاده ضّ ما جاءت به الاحتفالية 
6 ن مواقف نخص تطور التجية المسرحية في البلاد » أم بين الملحق الثقافي لجريدة «العلم» 
والملحق الثقاني لحريدة «اخخرر » ٠»‏ على أساس التناقفضات الموضوعية المعطاة على هذ! الصعيد 
وذاك في بنية حزب الاستقلال واختياراته وفي توجهات (الأتحاد الاشتراكي وطموحاته. بعبارة 
أخرى : بين رجعية واضحة وتقدمية واضحة ؟؟. وعلى/أي_خال فالصراع باسم المنابر الخزبية 
في ميدان الثقافة والفكر قديم في المغرب قدم الصراع السياسي والايديولوجي باسم المصالح 
الطبقية المتناقضة ‏ بل «لمتعارضة ‏ بين مختلف الطبقاك الاجهاعية. بل ولعل الفترة 
المضطربة والخصبة معا . التي اعقبت سنة 1465 مثلا غنية بالدذلالاتٍ الموضوعية على ذلك. 
كا أن الصراع النقدي بالخصوص باسم المنابر الحزبية لا يعد اسخناء في الهذاا! امجال. فإذا. ما 
القينا نظرة سريعة على « الاحتفال » النقدي الذي نصبه حسن الطرييق مثلا لبعض 
لشعراء ال معروفين مواقفهم التقدمية وحاول من حلال الملحق العقاني 2 للعلم « روج 
0 شعرهم بحسابات تقليدية مهملة واجتهاد ضعيف ١‏ وكيفث أل المعركة 
بانتقالها الى « الخرر الثقافي » على يد (كبور لمطاعي) اكتسبت طابعا سياسيًا واظلحاأ 0 
علمنا أن دائرة النقاش توسعت أكثر وشثملت أطرافا 0 . اذا ما رصدنا هذا الواقعوفي أدق 
جوانبه ‏ وقد إكتفينا تمن بالاشارة فقط ‏ توضم لنا أن المنطق الذي يوجه القول علاييذا 
الصعيد يتعدى مال النقد الأدبي » ٠‏ فيصبح حسب طبيعة المرحلة وشروط الصراع » تنازعا 
على قضايا سياسية وتوجهات إيديولوجية في الأصل. 


فهل كان نقد الاحتفالية . بعبارة أخرى . محسوبا عل هذا « التقليد » ؟ 


ةا - 
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«إنيطبيعة الرد الذي قام به عبد الكريم برشيد بالخصوص» بين أنه يتوجه الى جهة 
معينة غير معلومة ميا بالنقد والتعنيف واحيانا بالتشهير» الشيء الذي أسقعله في 
اطلاق مغالظات تعميمية لا تخدم غرضه الدفاعي ولا تفيد في إظهار حقيقة الصراع 
الايد يولوجي بف ميدان ملموس هو المسرح والاحتفالية كتيار فيه. 


موقع الاحتفالية 


والحال ؛ ان ملاحظاتنا_هذها تماول عن قصد من خلال الاشارات المختصة التي 
أوردناها أعلاه ٠‏ إعادة ترتيب «الوع», النقادي في ميدان الاحتفالية والتدقيق في كيفية 
التعامل الجدي معها تجاوزا للمؤقع العدائي أو الحبي الذي وقفه النقد الموجه ها في أطوار 
مغتلفة من المصراع أو التعاطفي معها. وغرضنا لذلك هو التمامل مع الاحتفالية كنسق مرب 
من المفاهيم النظرية يتوخى الاصهام في تطويزجالمشوح المغرني ٠‏ بل ١‏ اعون 5 هدعبي عبد 
الكره برشيد ‏ من خلال نقده في أساسح تكوهنه وظروفه الحالية. واذا كنا ندرك أن 
الاحتفالية “كمنظور للمسرح قد أصابها بعض التطور وبدأت تكتسي مع صدور بيانها الأول 
صفة تيار مسرحي ٠‏ توسع مجال تأثيره بين المهتطين #النتشاط المسرحي وإن في -حدود 
ضيقة بطبيعتها ‏ فإن هذا الادراك ما يزيد في اعتقادنا:أنانقد الاحتفالية والتعرض لمنطلقاتها 
وأهدافها » يجب أن يتوخى بصورة رئيسية ابراز حدودها ويمكناتها.من جانب , استنادا! الى ما 
تدعيه لنفسها من دعاوي تقوم على تمجيد الانسان والاعلاة من شأنه الالجتياعي وإحداث 
«ثورة في ذوقه» الفني ٠‏ وغربلة مفاهيمها السياسية والابديولؤتجية اكمنظور يمسك بدعاويها 
ويوجهها من جانب اخخر. اننا نرمي بعبارة أخرى الى تبيان موقع/الاحتفالية من موقع المسرح 
المغرني في إطار ثقافتنا الوطنية . أخذا بعين النظر محموع المناقظناك التئ#تعم هذا الموقع 
وذاك. 


ان أختيار هذا السبيل يجب أن يدفعنا بسوة أولية الى إعادة النظر آفهما ٍيَعثيرٌه عبد 
الكريم برشيد ‏ كمنظر بارز للمنزع المسرحي الموسوم بالاحتفالية ‏ منطلقا فكرها لتيل 
وأرضية لتجريبه. 


والواة أن برشيد ء لعدة إعتباراث ١‏ هر الذي يتكلم عادة باسم الاحتفالية كلاما 
ميا وقد 59 ذلك لأنه وأحود 3 بين زملائه الاحتفاليين (وبدرجة أفل عبد الرحمن بن 
إيدان) الذي إستطاع « تنظيم » أسس لظرية ٠‏ سياسية وإيديولوجية لدعوتها المسرحية 
«طموجها الثقائي. 
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ألف باء الاحخفالية 


دم 4 

ففيجالمنطلق يحدد عبد الكريم برشيد أن المسرح يقوم في أساسه « على التواصل 
الاحتفالي وعلل اللشاركة في الفعل و«الابداع.. .)١(»‏ وهو تحديد ينبني عنده على استقراء 
ضمني للتجربةبالمسرئحية في التاريخ (المسرح كشعائر ديئية) والتطور الذي إمتد إلى مفهومهاً 
في التواصل بغية ذا خلق نجمعات بشرية “تيال فيا الدوات وتتكامل القدرات من أجل 
خلق الغد الاتي بوتغيبر ماهو كائن... » (نفس المصدر(؟)) حتى أصبح المسرح 
« تظاهرة اجتاعية | يقيسفلة» الانسان للانسان. والحاصل » 5 يرى برشيد . أن 
« الانسان في أصله مطلوعة_من الاحتفالات المتصلة بعضها بالبعض » وهو عندما يحتفل 
فلكي بخرج عن « العادع المبيذك / تجاوز الذات / قوانين الطبيعة...» محققا بذلك تحرره 
من الزمان والمكان متحديا للواقع وراميا إلى ايجاد مقابل « -فني » له « لتتواصل الذوات 
انختلفة ويموت فيه الواقع الجامد..». والعمنللة» في التقدير , ترتكز الى فكرة تجاوز الواقع وإعادة 
صياغته بصورة لامنطقية مدهشة « تخضيع لمنطق فني مغاير. .» » وهذا فإن الغنون الشعيية 
كلها في إعتقاد برشيد تتميز بصفة أساسية في الادهاش ونسف القوالب المتعارف عليه 3 
كا يتميز المسرح نفسه بالتحديٍ ومخاطبة شعور_التدتهور للوصول الى عقله » اعتهاد! على «أن 
العادي يري العقل ولا يتعبه» وأن ما ينشط العقلل ويشغله يرتبط «. بالغرابة والتفكك..»» 
ومن هنا يخلص برشيد للطعن في الواقعية وتسفية .معناها المتداول اعتادا على ما في الواقع من 
حركة واعتادا على ما في الواقع الاجتماعي بالتخصيص مخ زيف/يلبس الانسان « جموعة من 
الاقنعة » (كالايمان والاستقامة والوداعة والبراءة..) تجعله ميلا أكثر منه احتفاليا » أي فاقدا 

لطبعه الحقيقي غارقا فيما لا يحصى من ألوان النشوه ميب أدوا مصطعة (« الوظائف 
ماكز والطبقات ») غير قادر على تحقيق تحرره إلا بالاحتفاك8أ» أذ « فيه ترتفع الأقتعة 
ليظهر الانسان ‏ الانسان فتحصل بذلك على الجوهر لني إطمسته روتينية الأيام 
وميكانيكيتها الالية...»0. 


هو الجوهر الذي يقوم عليه اتمثيل الاحتفالي بكونه يسعى ««ألى_ايجاد الآخر 

ا ده » في دائرة مسرح يسميه برشيد « حفل كينفال معدلا يشسيخص فيه 
الكل دض بذلك الناظر والمنظور. :» + علما أيضا بان « الاحتفال حياق اوالحياق لاتباع 
ولا تشترى. » وأن المسرح بذلك ليس « درسا تعليميا » بأ ل هو غبربة أنسانية تكش ف ون 
خلفيات اجتاعية وسياسية عامة»ز:). وعن هذا الجوهر العام تتفرع عدة أهدا ف إطموحة 
تتوخى : 

البحث عن لغة انسانية مشتركة ذات أبعاد انسأنية عامة (لغة مستقبلية). 

5000-8 الأصول لا الفروع في الواقع الاجتماعي ورصد الثابث لا المتغير. 

تغيير الواقع عن طريق العفقل الشاعر وليس تفسيره. 

دراسة قضايا الناس في الساحات العمومية المفتوحة وفي الأسواق والأعراس 


4 
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والموامسم وحيث التجمعات المفتوحة. . 
وبالجملة «فالمشرح تظاهرة إجتاعية يقيمها الانسان للانسان من أجل عرض قضايا 
الانييان »ره). 


#000 اله 

إن عبد الكيم برشيد إذن » يتعمد الوصف التاريخي السريع من منطلق فهمه للتجربة 
المسرحية #إتظّرت تاريخيا ‏ على ما أنحنا أعلاه لكي يقر بلغته ووفق تنظيره ما يجب أن 
يكون عليه المشرآح الذي هو الالختفالية. ولعل الفكرة الأساسية التي تتحكم بمنطق صارم في 
هذا التفرير هئ 426 التواصل وما تستلزمه . كعملية إنسانية ‏ من إدهاش وتمد وتجاوز 
ورفض التعلم ودراظة الأمنزك وقضايا الناس على الطبيعة بحثا عن سبل واقعية احتفالية لتغيير 
الواقع. والئيء الراجخ أيضايأن فكرة التواصل تلك بنيت على نوعين من التعارض : في وظيفة 
المسرح ألا وفي حقيقةا الواقع ثانيا. فمن الدين الى الانسان أولا ومن الزيف الى الحقيقة ثانيا. 
والمسرح ليس هو الواقعي » العيني» المكشوف» بل ٍ بل الواقعي هوالاحتفال المسرحي الطاحح الى 
معائقة مشاكل وموم الااعر]! لتتج#ابحث عن الأسباب الكفيلة بالتغيير. 

فالتواصل أفقيا هو طريقا التغيير اذا شعنا الاخستزال » وهو عموديا طريق الى الاحتفال 
بالمعنى الحقيقي المحض ٠‏ أي كاندماج (حظك كرنفال) ١‏ وكأن عبد الكريم برشيد أراد القول 
بأن الاحتفالية في الأخير هي طريق التغيير.. 


* الله 

٠‏ على أن الوصول الى هذا القول ليس شيكا 84م مستوى الفهم ؛ أي ليس “مقطوعا 
عن الأسباب التي كفلت بمنبجية معينة ضرورة الانتقال به من البسيط (المسرح كشعائر 
دينية) الى المركب (المسرح كظاهرة اجاعية). بل إِنَّة“ثر عبر وسائط متشابكة تشكل كلا 
مضموك الإإحتفالية التي يبشر ببأ عبد الككريم برشيد من منظورة الايد يولوجي للمسرح ودوره 
في حياة الانسان وعمله في تغييرها. واذا مأ تدبرنا الامر جين !اوجدنا » بعبارة أخرى . أن 
القول بالاحتفالية كطريق للتغيير ارتكز على اعتبارات هي الادهاش والتبحدي وتجاوز الواقع 
الزائف. + األن اخخرة. إن هذه الوسائط لي تقديرنا الأولي هي أيضنا المضموك الايد يولوجي 
للاحتفالية » هي رؤيتها لطريقة التعبير بالمسرح شكلا ومضمونا عن فَضتايا الناس 5 هي على 
الطبيعة. والواقع في هذا المضمون الايد يولوجي هو الزيف . وهذ! ما يدعو برشْيَدٍ الى رفض مأ 
يسميه تعسفا بالواقعية « المبتذلة » , أي دراسة واقع المجتمع (المعين) في_ظرّف تارعخق معطى 
(طبقيا) » ولذلك فإن الاحتفال عنده هو الحقيقة (الصافية) 5 أن اتمثيلٌ. فإ هذا المضيمون 
الابديولوجي أيضا هو القناع : ؛ لأن بين الانسان وطبيعته في المجتمع الطبقي (الذاي لا يتكلم 
عنه برشيد بالتحديد اللازم) حدود مصطنعة تكونت تاريخيا إقهر » استغلال..) #ترسخت 
بالأعراف والقوانين الوضعية . أصبحت هي ذاتها بالمعنى البورجوازي عقدا إجتاعيا تقوم 
أسسه على الانضباط . والاكراه » ولا فرق. ومن ثم كان الاحتفال والوعة » أي تظاهرة 
صميمة تحقق للانان اندماحه في انسانيته. !أ أاك وجب أن تقول أن الاحتفالية في بعض 
عناصر مضمونبها الايديولوجي هذا ؛ حين تدعي الكشف عما هو جوهري في طبيعة الانسان 
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وتسمى ذلك احتفالا . أي مسرحا حقيقيا » فهي لا تبحث بالطيع بحثا موضوعيا عن أسس 
العلاقات الاجئاعية المدموضعة في نمط الانتاج المعين , ولا يبمها أن تفسر كيف +دصل حتى 
فقد الانسان هويته الصميمية الحق ؛ فذلك كان سيقودها بالطبع الى دراسة .هذه الظاهرة في 
شروطها الاريخية والتعامل معها كمعطى (وليس كزيف) والبحث في أسياب هذا المعطى عن 
العوامل_والمؤاثوات التي تفصل بفعلها الموضوعي (المستقل نسبيا عن ارادة الأشخاص) في 
تكييف راقع الانسان وصرفت وجوده عن ععناه الحقيقي كإنسان حر مستقل مبدع 
« انسالي »يالضا.ء 


24 - 
وما يو كد ذلك هؤؤالدعرة المتصلة في الاحتفالية' بتجاوز الواقع كمنطلق للتغيير 
النشود بالمسرح كاحتفال, فهيدا القول ٠‏ بغض النظر عن معناة التجريدي (الوري) يعمل 
مفهوما إيديولوجيا عن معنى_التعامل يمع الواقع (أي واقع) والنظر اليه. من حيث يستبدل 
ضمنيا أسلوب النظر العلمي فيه وتحليله تحليلا ملموسا , بأسلوب القفز والرفض. ومهما يقال 
من أن عبد الكرم برشيد يطرح صيخة أَركٌ للتعامل مع الواقع حين يركز على طبيعته وأصله 
٠ :‏ إلا أن المشكل بالطبع » و5 يفهم مق كلامنا » ليس على هذا الصعيد المبدثي (اذا ؟) 
ولكن على على الصعيد المنبجي (كيف.©) بالتأكيد. 
ومعنى هذا أن الاحتفالية وقد نمكت تاليفو شكليا » تجاوزت ما ينوب عن الجوهر 
في تعبيره الواقعي مضمرنا. أي أنها إستبدلت اريف بالحقيقة والقثيل بالاحتفال دون أن تدرك 
بغهمها الايديولوجي « الانسوي » باية امكانية واقعية .يتم_هذا الاستبدال في المسرح. ولنا 
على ذلك هذا الدليل : 
لقد تشدد عبد الكريم برشيد في رفض المفهوم التعلتامي) عند « برخت » + بل واعتبره 
في طبيعته صادرا عن مؤسسة اعلامية. وذلك لاعتقاده أن التعبهق عن الوجدان الفردي 
والجماعي لا يحتاج الى وسيط من أي نوع , فالاحتفالية نفيها ما هي سوى تعبير تلقائني 
عن وجدان جماعي. لكن نقد « برخت » في تعليميته (أي في هج ه|الواقعي وتصوره لدور 
المسرح وافاق العمل الثوري فيه وبه) يغفل بالضبط أن العفوية |الامتباظية! (وهي سمة من 
سمات النظرة الاحتفالية) لا تملك على أي نحو قدرة الكشف عن المخزوق[الاحتفاة#الحائل الذي 


هو الطبيعة التلقائية (فرضا) للانسان . وذلك لأنها بالضبط عفوية اعتباظية. .وفهما بدا أن 


مفهوم التعليم «التلقين (عند بريخت أو غيره) يحملان صفة ارادية تفتض_سللِفا وجود 
« أطرافب » غير متكاظة (وهو شيء حاصل في المجتمع الطبقي بل ومرسخ) إلا أنه ,تظر” الى 
الانسان من منظور غير تجريدي على الأقل. إنها تضعه بعبارة أخرى في التارعم وف«الأظارا 
الطبقي وفي العلاقات الاجهاعية وغير ذلك. ناظرة اليه في مستواه الثقافي والفكري ولي ظرؤقة 
النفسية ومعاناته اليومية ٠‏ في حين لا ترى الاحتفالية في كل هذا سوى زيف مصطنع ء 
. ويقودها ذلك بالضرورة الى طرح الجوهر بالتعميم واغفال معطيات وظروف تكون هذا الجوهر 


| 


٠٠‏ بالتخصيه 
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- 
أن الالحتفالية ذاعها ليست نقد! جذريا « لتعليمية » ولا تستطيع الخروج ‏ بما 
أنبا ان وترعي الى محمث قضاياه اصن دائرة ا نوض العلمي بالنظري في إاشكال 
ومواصهات جؤظر وفك التواجد الانسالي في واقع معطى. وهو ما عبرت عنه بأهمية دراسة 
الأصول لا الفزؤؤ ع ودذا اثة قضايا الئاس في السباحات العمومية. 


إلا أن تمبيظ هذا يصطبغ بنزعة توجه شكلي لا يحدد سلفا نقط الأصول التي يود 
الاانطلاق منها وبالتال/أبحبطها العام والمخاص تارينيا واجتاعيا كا لا يبين طبيعة القضايا التي 


ي الى دراستها وبالتالي نوعيتها والأسابي من الثانوي فيها. 


وعنى اخحر قدراسة الملببات بشكل عام في الاحتفالية لا يغنيها بالنتيجة عن دراسة 
الأسباب. وعبد الكريم: برشيد عندما انتقذا المسرح المغرني (بغض النظر عن طبيعته) في كونه' 
يركز اههامه على « بعض الظواهر الالجتاعية,المتمخلفة » (2) وأعتبر ذلك نوعا من الهروب » لم 
يحدد من جهة المنطلقات النظرية ٠‏ السياسية«الايديولوجية » للمسرح المنتقد » ونم يبام وهو 
بنظر للاحتفالية ب كيف يمكن معالجة لز الرشوة » في المجتمع الطبقي ٠‏ بل وما الموقف 
عها. 


--- 

ومع ذلك فالاحتفالية في تقدير عبد الكرم برشيد عتلاها تدين « التعليمية البريخنية » 
نرهي جاهدة الى إكتشاف أسلوب خاص يبا بعيلبا عل درامية الواقع الذي تنطلق منه وتماول 
تغييره بمنزع جديد في المسرح. وما الطرائق والادوات التي تعرضا .لها بالإشارة إلا هذا 
الغض بالذات. إنها تحاول إرجاع الإنسان ‏ الذي أصابه تشوويغهب لي تقديرها ‏ الى 
بحده الانسالي في طبيعته الاحتفالية. إلا أن مغالاتها في البحث عن انظلان تجرد يجعلها من ثم 
تسقط بتقديرها النظري والسيامي « الانسوي » الفامض في فهم تعظيمي. . شكلي (أي 
مثالي) للانسان » ويجعلها في أسلوب البحث تتبنى منزعا شعبوها في التعاقزل معه: ومع ذللك 
فالاحتفالية ها مضمونها الطبقي الواضح : أنها بحث مثقفي ء قبلى 2 تحكلمه رؤيةبوذهنية 
بورجوازية صغيرة لرجود الانسان تاركيا وانيا » فيما تحاول بهذه المدة إكنقلق الطبيعة 
الاحتفالية لوجوده ذاك . وتقيم الدليل النظري (الوهمي) في المسرح عن امكانية تحريزة في أسار 
الموروث وتخليصه من الزيف وتوجيبه نحو إنسانيته. والؤاضح هذا أنها تختصر وجود الانسان 
اجتمعي إلى بضع مظاهر مزيفة جاءت إليه » في إعتقادها » من الاستلابات الختلفة ألتي 
توالت عليه » ولكنيا تقفز برغبة إرادية » ذاتية » عن الطبيعة الطبقية للوجود المذكور. الشىء 
الذي لا يمكنها من تبني مفهوم واضح عن الانسان وإنسانيته. 


مد هو ع 
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أسس التعامل مع الاحتفالية 


إن للالحتفالية إذن منطلقها النظري : الانسان. ودوافعها السياسية والايديولوجية : 
البحث أن غدام الأفضل من خلال إرجاعه الى طبيعته الأصلية الاحتفالية. وأهدافها العملية 
: بناء تصور جيديد عن المسرح وعن الانسان يقضاياه في المسرح. وكل هذا في دائرة من 
البحث التقدمي.,التقدي عن الشروط الكفيلة في الابداع المسرحي بترجمة هذه الزوايا » مجتمعة 
أو متفرقة ا لي صِيِمم مباشرةء لم تتحقق بعد أو هي في طريقها الى التحقق من خلال 
المساهمات التي يقدمظاً برشيل#في ميدانه. : 

ومعنى هذا أن الأحتفاليةاا كاتجاه مسرحي » لها أساس موضوعي في الواقع الثقافي 
العام في البلاد » أي أنبا(أكمساهمة نظرية في بحث الاشكالات الممتبطة بالانسان ووجوده 
المادي والمعنوي تنطلق في تقديرنا من اعتبارات ثلاثة : 

الاعتبار الأول - كونها لا تخفي يمتها النقدي في الواقع الاجتياعي والسياسسي بالبلاد 
وإن في حدود ضيقة وغالبا مضمرة . وِلِكنها مفهومة من التعرض للسلبيات التي تطيع ذلك 
الواقع وتعميق تطور الانسان تطورا ديمقراطيا فيه ب وإذا كان المنطلق عند عبد الكريم برشيد 
في البحث هو الاعتبار القائل بأن « المسرح قبل "كل شيء هو قضايا إنسانية » فذلك يمثل 
في تقديينا رأيا أوليا بآن المسرح ليس « شيا » فوق#قضايا الانسان , وقضايا الانسان المغري 
بالذات. وما أن ميدان الاحتفالية » كتيار ثقافي ملسرحي ليس هو دراسة الواقع الاجتاعي 
والسياسي على حقيقته ‏ رغم أن ذلك لا يعفيبًا من الاعام الجدي به فبحثها بالتالي 
بأخذ محرى بحث نظري # القافي من المسرح واليه وفية دائما, 

الاعتبار الثاني * كونها تبحث في كل ذلك من منظؤز نقدي ء يغلب عليه التساؤل 
والاستفهام. وهذا اعتبار هام لأنه يواجع المسلمات ويام اللطلقات. .وقد عبرت الاحتفالية 
عن هدا الوعي النقدي ء بطموحها الجاد الى تلمس ما هو ثابنك وأصلي في كل القضايا 
الانسانية ء فضلا عن اعتامها المعلن بدراسة قضايا الناس على الطبيعة/والغوص في مجالاعبا 
التعبيرية والشعوروية والعاداتية الختلفة. 

الاعتبار الثالث - كونها من خلال البحث النقدي تقدم تضؤزا نظرياء في ميدان 
المسرح وتعتبره بديلها الملموس. وبظهر ذلك في تأكيدها على الصفة الانميانة لوجود الكائن 
البشري (بديلا للفردية والعزلة التي يعائي منها) وطرائق بحشها في إعادة الاعتبارجهذه الصفة من 
خلال نقد ما علق بها من تزييف وما لحق يها من تشويه. أن البديل هنا يتوجة ألى,عخاولة 
ا طريق أبداعي يتولى صياغة الوعي الجماعي على أسس احتفالية أي طبيغقة وصادقة 
ما أمكن. 


إن هذه الاعتبارات ليست أكثر منطلقات نظية عامة. وإذا كنا قد سلمنا بأن 
للاحتفالية أيضا مضمرنها الطبقي , فمن الطبيعي أن نرى فيها رئية إيديولوجية وأهدافا 
سياسية» رؤية ايديولوجية مطبوعة بالنظرة الذائية والازادية « الثقافية » وأهدافا سياسية طابعها 
شكلي ‏ وظيفي مرحليا على الأقل وفي حدود الازهاصات الأيلية للبديل ‏ المشروع » بينا 
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يبقى نقدها للواقع الثقافي ‏ الذي حاولت تعريته ‏ نقدا تجريديا لا علميا. ١‏ 

ومع ذلك فالنظرة المتفحصة في أسس الاحتفالية تقتضي منا أن نعترف بأن عدتبا 
النظرية هذه . تعارض معارضة شديدة التوجيبات الرامية الى ترسيخ واقع الوجود الانسالي » 
المادي.والمعنوي بما هو عليه من زيف وقهر بتبريرات قد تكون متفاوتة ولكنها تتكامل في فهمها 
اللإورجوازيج الرجعي لمصادرة حرية الانسان وكبح طاقات تحرره. الامر الذي يدفعنا إلى القول 
بأن الاحتفالية تمثل إليوم تيارا مسرحيا متقدما في رؤياه المستقيلية وجود الانسان المغرلي » 
وتساهما بقشطا في التبشير بحقيقته الطبيعية التي هي على المستوى الثقاقي الخاص تحرره 
الفكري والمعنوعلاآوتكامله التفسي ورقيه الاجهاعي , وذلك من خلال دعوتها الى خخلق ذوق 
: شعبي جديد ورفض االاستبلاك والمتجارة بالقيم الانسانية وتعرية الاستيلابات المفروضة على ما 
هيتها اللحقة. 

مشروع الاحتفالية 


إن الاحتفالية ببذه الطيلقات اليست فتحا جديد! كل الجدة في ميدان المسرح المغرني وعلى 
صعيد المساهمات التقدمية فيه بالخصوض» بل لعلها متابعة أمينة (؟! سترى فيما بعد) ‏ من 
حيث هي محاولة نقدية وَتيئةاقي انيب للتطورات الرئيسية التي عرفها هذا القطاع في 
السنوات العشر الأخيرة» وأهميتها إنكمن بالضبط فيما أولته من عناية جدية لنقد الانتاج 
المسرحي المغرني ‏ تطور في البلاد» والحك م وليه واقتراحها ‏ من نفس الموقع ‏ للبديل 
الذي تراه موضوعيا من وجهة نظرها(اللوصول_بالانتاج المذكور الى معانقة ظروف الواقع 
الاجتماعي... . 

ومكن القول أن الاحتفالية بهذ! قد كونت لنفسها منظومة من المفاهيم النظرية» السياسية 
والابديولوجية» قد تكون أولية وناقصة, ولكنها متّاسكة يبأساس بحثها المسرحي» 5 هيات 
لنفسها شروط التبلور والانتشار (ونحن لا نقصد التأثي) قد بدو ضعيفة ومحدودة ولكنها مع 
ذلك تعبر عن « تيار » أذ يستقطب بعض المهتمين باللسرح ومنهم من له فيه مساهمات 
لا يمكن التقليل من شأنها بأي حال كالطيب الصديقي مثلاة 1 

على أن قولنا بأن الاحتفالية قامت على أساس نقد التجرية المستزحية في البلاد وأصبحت في 
موقعها السياسي والابديولوجي تشكل تيارا ذا أثر ملحوظ في عطائها وتجريبه» لا يعفينا من 
ضرورة الاهتام الجدي بما تطرحه على هذا المستوى وذاك. الآمرٍ الذي يضعدا مباشيرة في 
« مواجهة » البيان العام الذي أصدرته الاحتفالية وعبر به برشيد (والموقعيُ معه عليه) عن 
التطورات المستجدة في رؤيته للعمل المسرحي في سبيل انضاج الاحتفالية «وترشيخ نبجها. 

ما الاحتفالية إذن ؟ 

لابد من التدقيق في أن عبد الكرم برشيد لم يعد يتكلم كشخصء فرد. ذلك لأن البيان 
الذي ننطلق منه للجواب على السؤال المطروح قبل قليل» يتكلم باسم « جماعة المسرح 
الااحتفالي » وفذه المسالة معناها من ناحيتين : 1 

لأنبا تعطي الانطباع الواضح عن وجود تيار مسرحي» قد يكون منسجما في رقياه أو 
متناقضا ولكنه قَائم وبتولى صياغة مفاهيم متناسقة عن المسرح كفن وأداة» وعن مختلف 
القضايا المتبطة به. والتيار في جميع الأحوال ليس هو الفرد. لان صفته الايديولوجية 


هك له 
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٠‏ كتيار تخول له « شرعية » الحديث باأسم حركة لها صفاتها الابداعية المحددة وتمارس نشاطها 
من موقع تأثير ملحوظ. وهكذا فالاحتفائية ‏ اذا سلمنا بوجودها كتيار مسرحي ‏ ثمثل الال 
في الحركة المسرحية بالبلاد تجربة جديدة ناشكة لا يمكن التغاضي عن إسهاماتها ودورها. 

ب ولأنها ثانيا تبين السمة الراهنة لعمل الاحتفالية كجماعة وتيار : التنظيم 
والتجريب. 

الاحتفاليةبفي اعتبارنا إذن ها موقع » هو من حخصيلة تطورها النظري والابداعي ؛ وهو 
ما عبر عنه البيان الأول يقوله :« الاحتفالية ليست مجرد شكل قائم على أسس وتقنيات فنية 
مغايرة بل هو والانظلا والتاريخ والفن والأدب والسياسة والصراع...»(7). 

فما همي فلسنفلة الاحتفالية ؟؟ | 

إن التعريفات «« المي ة«#» التي تعطيبا الاحتفالية لنفسها كثيرة ومتعددة ١‏ تتفأوت في 
معناها مرة وغالبا ما تنظلهم ف«إيحموها النظري مرات. ولعل في عملية استقصائها بعض 
التكرار غير اهسوب ء هوإفي التقدير (أو سيكون) من التداعيات المرتبطة بمفهوم الاحتفالية 
كوجه ومستويات اههامها كثيار مسترحي كوجه آخر. 

وما تجدر ملاحظته أول] الأمر هو أن القول بكون الاحتفالية حمل تصورا جديدا 


« للوجود والانسان والتاريخ والفن والأدب والسياسة والصراع » فيه تقدير مبالغ ومتبجح 
للاحتفالية كتيار » ويعني أن اللحتفالية قد حسيتك كل شيء بضربة سحرية واحدة أنجرت 
معها كامل الخطوات التي عليبا أن تفطعهالاحتى يكون تصورها « للعالم » ناضجا واقعيا 
ومنطقيا أيضا. والحساب المعقول , بل والخطواتت التي ,قطمتها الاحتفالية في الابداع والتنظير في 
حدائتبا وجدبها و « -طفولتها » أيضا تقول .ان ,الاحتفالرة لم تعمكن بعد من بناء منظور 
متكامل لوجودها المسرحي ء وكل ما قامت به أنها عرفت جبتفتسها تعريفا جديدا فعلا ولكنه 
اولي. ' 

البيان الأول لجماعة الاحتفالية يعرفها بمستوبات “أولا؟ الاحتغالية دعوة تسعى إلى 
« ايجاد الاصيل ». معناه في منطوقها أن الأمر لا يتعلق بالتجدينا» اذ ليس هناك في 
أعتقادها شيء قديم يتطلب التجديد. والمسرح العري نفسه (القديم)يئيس غير « تجارب 
هزيلة سواء من حيث الكم أو الكيف » وهي تجارب لا يمكن أن اتشكل قديم هذا 
امسر ح. ..» ولذلك فالاحتفالية (الجديد) مي بالاشارة الضميية فتح . في المشرحء مقطوع 
الحذور لا« سوابق » مسرحية له في التصور والمنطلق. فمسعى الاحتفالية ا تلاحظه . 
ينطلق من فراغ لا يتحدد بغيره ولا يشترط به. ومع أنه يعمل ضمنيا تقييمه للقكيم فيلغيه 
نظريا 3 إلا أنه يثبت وجوده من حلال نفيه له عمليا. ولذلك تعلن الالحتفالية عن ولجودها 
القوي في خضم عملية لا تارففية معقدة يصعب الأخذ بالتبرير ألذي تعطيه لوجودهاجإوالذي 
يهم في جميع الأحوال هو أن الاحتفالية تنفي نفيا جذرها كل تراث مسرحي سابق عنبأء يض 
النظر عن قيمتهء وتوحى بالمقابل إنها هى الجديد ‏ القديم الممكن. ْ 

ثانيا : والاحتفالية هي حاولة « لالحداث ثورة في الذوق العرني..» اعتبارا لكون هذا 
الذوق يتعرض اليوم للاستلاب سواه من طرف السينا المصرية أو الأمريكية أو المهنية » أو من 
خلال المسلسلات العربية القائمة على أسس مميلودرامية. والمسالة هنا لا تتعلق 5 تصر 
الاحتفالية على القول بإعطاء تقنيات جديدة في التأليف والانراج , ولا بادخال وسائل تقنية. 


47 سد 
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« مستوردة » الى محال لم يعرفها من قبل. وقوها هذا يعني أن علاقتها مع الجمهور تتحدد 
من خلال نزوعها التحرري لاستبدال مكونات « النوق » « العربي » السائد المستلب » 
بمكونات أخرى جديدة لاشلك أنبا ترتبط في وعي دعاة الاحتفالية بما هذه من معطيات جمالية 
وقلآلكبيفنية وإشكال تعبيرية غير مسبوقة. ومع اقرارنا بأن الدعوة طموحة وذات أهداف 
بعيذة » إلا أن تحديد المشكل في « النوق » وإلقاء باقي التبعات من ثم على السينا المصرية 
أو الأبيكية أو هما معااء لا بمنح الاحتفالية أية جدية في المعالجة » وذلك لاعتبار بسيط 
جدا #6اهو أن « النوق » نفسه أكان عربيا أو مغربيا ليس معطى جماليا صرفا يسهل 
تشكيله أو تثوبره أو تغييره بمجرد دعوة لا تعير أدفى إنتباه لمعنى النوق أولا ولعنى تشكله في 
ظل معطياكٌ تاريخقة وإجتاعية وسياسية وغيرها ثانيا. « فالنوق العرني » بمعنى اتخر شيء 
مجرد باطلاق لأنه لاإإنجود, في الحقيقة والواقع لذوق عربي منسجم وموحد أو حتى لذوق عربي 
بالمعنى تكون هذه النهة أو تلك قادرة على إستيلابه وتغيبر مضمونه. وكل ما هنالك 
ع قوالب » فنية وجمالية 6 عادات واعراف فا مضمون تاريبخي لا ينفصل عن وجودها في 
الزمان والمكان , تشكلت وفق معظيات سياسيته واقتصادية وإجتاعية ونفسية وذهنية أيضا لا 
تنفك تعير عن الواقع الذينبعت وتنبع هنه. 


والدعوة الى تغيير ما تسمية|الاحتفالية « بالذوق العربي » يجب أن نتوجه بالأساس 
الى بحث معناه في هذا الاطار المضيوظ : بغية رصد اللوازم الضرورية ‏ والمسرح لاا يستطيع 
أن يكون إلا واحدة منها “لتغيير لله وقنب مواصفاته على هذا الأساس. 

فهل هناك ضرورة ما « لصناعة الذوق المستقبل » ؟ 

الاحتفالية تجيب بنعم ٠‏ بل وتلح في أن يكون ذلك من « الان » بواسطة أعمال 
مسرحية « مغايرة » « تحمل تصورات جديدة| ليمسّاح ولوظيفته ودوره وتركيبه...» ولكنها 
لا تضيف أكثر. مما يعني أن الاحتفالية عبدف الى/بنآء ذؤق « احتفالمي » هو دليلها لي الثورة 
على « النوق العرني » المستلب. والنوق الاحتفالي بطبيعة الحال قد يكون ذوقا مستقبليا وقد 
لا يكون ء ولكن لن يستطيع بأي حال إيجاد قواعد طلشتركة_لذوق عرني منسجم أو غير 
منسجم 2 ل المسالة تتجاوز بكثير ححدود الدعوة الثقافية إنحضة والمسرح ودوره لترتبط 
بشروط التغيير العام . على الصعيد الوطني أو القومي . وتتشرج افيه 

والحال أن المسعى الاحتفالي الى إيجاد الأصيل من العدم 7 بناء يتعزز هنا 
باحداث ثورة في النوق من الاستيلاب. والقاسم المشترك هوا أالمسزائج كأدالم والرابط 
الموضوعي هر الاحتفالية كرؤية. 

ما هي هذه الاحتفالية كرؤية ؟؟ ١‏ 

الاحتفال (في جوهره) « هو التعبير الحر التلقاني عن الحياة وهي في( حالة الفعل 
والحركة لا في حالة من الثباث والسكون ..». وهذا هو المنطلق. وهو ينبني على فكزة ترفض 
رفضا قاطعا أن تصبح الاحتفالية ميرسة أو مذهبا (ها تلاميذ وأتباع). وقد يبدو هذا الرفض 
. غريبا لأثل وهلة » خصوصا وقد عرفنا عن الاحتفالية أنبا « فلسفة تحمل تصور! للوجود 
والانسان...» وأنه من الطبيعي المنطقي لذلك أن تعلن نظريتها وتقترح مذهيبا ٠‏ بل 
وتبحث هذا أو لتلك عن أنصار ومرهدين. غير أن غرابة الرفض تستحيل هنا الى تناقض لابد 
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كل معرفة حقيقية ‏ تستتبع قطيعة ما مع الظاهر وابتعاد! عن الواقعي . والتجريدات هي 
المعالم التي تسجل هذا الابتعاد الذي ينتشر آلى حد يزيل كل علم تصنيف تجرني. إن النزعة 
التجربية ‏ مثلما هو معروف ل نخلط الوشوع الواقعي الذي يوجد في إستقلال عن 
المعرفة[» بموضوع المعرفة الذي يتم إنشاؤه ض ضمن السبير ورة ة المدركة (بكسر الوم ذاتهاء والمعرفة , 
العلمية ل بما فيبا المعرفة التاريخية ‏ تزعم بالتأكيد أنها أحاطت بالواقعي إلا أننا لا نتملك 
الواقع عا تجرد إعادة إنتاجنا لظاهره» بل نتملكه حين ننشيء عنه تصورا بواسطة نشاط 
الفكر الجرد/ إن معرقة الثورة الغرنسية تقتضي الانتقال من الواقعي » من العيالي» 5 قال 

ماركس» اللا تصوره (العيالي المفكر فيه). وهي خخطوة لا نستطيع القيام بها مالم ننشيء 
موضوعا جديناا يتميزع عن الموضوع الواقعي . والشرط الأول للقيام ببذا الانشاء هو الابتعاد 
تمإما عن الظاهر ]| وتجاوز#الوصف أو التعداد الكرونولوجي المجردين. إن التارخ من حيث هو 
علم لا يختلف في هذا لل عن علوم أخرى؛ ومثل هذه العلوم عليه أن يتخلى عن التجربية 
العرض اء لا أكثر من تللت#العلوم: بل أقل منها أيضا. 


إن التجربية ترتدي في التاريخ فلك الشكل الخاص الذي ندعوه بالتارخانية. إذ من 
الممكن اللحديث عن التاريمانية حين تتمظهر الاحداث التاريخية» المصفوفة قي نظام من 
' التعاقب الزمنى؛ كتغيرات أو تعليات أو تحولات» دون الشروع؛ من جهة ثانية؛ في الكشف 
عن علة وجود هذه التغيرات أو التحولات١‏ إن التاريخ هو بالتأكيد» تغير وتحول وتعاقب 
للأحداث في الزمان. لكن : إذا لم نكن نريد.البقاء على صعيد النزعة التجربية التاريمية فإن 
علينا إيماد علة التغير» علة الانيقال من حدث إلى اخخر ؛ اليه الذي يستلرمء بدوره: وعيا 
بالشبيء الذي يتغير. 


إن العاريخ يظهر أمامنا مدذ البداية كتعدد إ(مسالجتمعات والموسسات والوقائع) في 
الزمان. وهذه ادمعات أو ا موسسات تعرقف استقرارا 1 تت ما ف حالة تارعخية معينة ؟ عليه 
بالتأ كيد تستند الممارسة الابداعية اللجماعية البشرية, ونتائج أو وتات نشاط الناس الثابتة 
نسبيا. يج أن ما يمتفظ به المورخ من هذه النتاجاث» وهين! تنتشر تنتشر في الزمان» هو بالضيط 
طابعها النسبي الذي تكون بفضله تشكيلة تاريخية ومحددة تاريخيا. إن#تعددها هو علامة على 
نسبيتهاء اي أنه علامة على استقرار مؤقت,. مادامت هناك ساشلة 3 القوى والتناقضات 
تتامر عليه من داخله. إلا أن المؤرخ لا يكتفي ببسط هذا التعقاد أمامنا#كسلسلة من 
الوحدات المنغلق كل منبا على ذائه والمتجاورة في خط تعاقبي. فهر لالإيجد_نفيه أمام تعدد 
من الوحدات المتنافرة والمنغلقة على ذاتباء والتي لا قوام لها إلا في علاقة ولثم « قبل ا 

« بعد » ما. وإن الأمر لا يدور فقط حول تسجيل أن كل وحدة توجدالإبقانونها«الخاض في 
أزمنة مختلففق بل وحول وضعهاأ ججميعا في نوع من العلاقة الضرورية من خلال هنا! .0 
: الزمني . ومن م فإن المشكلة التي تظهر بفضلها الجتمعات والموسسات وتبقى بفظلها 
مستقرة نسبياء ثم بها ينبار هذا الاستقرار في النباية» هي مشكلة حيوبة' بالنسبة للمورخ. 
وبعبارات ونجيزة نقول» إن التعدد في في الزمن يتطلب» بدوره» البحث عن وحدة هي غير نلك 
المتعلقة بمجرد تعاقب زمنيٍ. إلا أنه لاجل ربط وسطذ وباللاحق عليه قد يكون من الضروري 

أن نتخل عن مستواه امرثي وننتقل إلى المستوى الذي يوجد فيه حقا. 
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من هنا نرى أن البحث عن العقلانية الحقيقية ‏ والمناقضة لكل لاهوت - للعاريمخ 
الحفيقئ .يستيع ؟ 

أ استبعاد كل فاعل تاريخي مفارق » أو فوق إنسالي. 

ك)بالاعتراف بان الناس هم صانعو التارخ 

اج) تحير العقلانية من كل تبعية للاهوت . سواء أكان مفارقا للانسان أو محايقا له 0 


تعاد التارجخ ووحدته : 


حين فهمناوالتارجخ غك أنه تاريخ أناس ذوي وعي وإرادة » وعلى أنه » بذات الوقت » 
مارسة إبداعية تاريية(أغيرفظلدية » فإننا لم نبحث عن ميدان العقلانية التاريفية سوى في 
الأحداث الممتلكة للمطل ضمن سياق بشري محدد. بعبارة أخرى » رفضنا » أولاء التفسير 
التجر أو الوضعي الذي يظل حصورا لي ملكة مفترضة من الأحداث أجردة التي لذ 
تكشف عن عقلانيتها إلا خارج كل |مقنى » 5 رفضنا » أيضاء المحاولات الساعية الى إقامة 
ذلك التفسير لاهوتيا » رابطة الالحداثةابغاية نبائية. ش 

لقد كانت الوضعية: 5 هو معزوف» رد فعل على الانشاءات التأملية التي أقامتها 
المثالية الألمانية إلا أنها انتبت ‏ من خلا ل«إتحمسها الصحيح لاقصاء كل مث لاهونٍ عن. 
المعنى - الى تكريس المعنى ذاته. فكان اللواءجالفاتي#رفعته .. للأحداث  !‏ دعوة للبحث 
عن علة وجود هذه الأخيرة فيها هي ذاتباء مدعية(أن هذه العلة ممكن قراءتها فيبا على المستوى 
إمرني الذي تتمظهر فيه. هكذا اختلط العيالي الواقعي_بالعيالي المفكر فيه الذي هو نتاج» 
ونتيجة للفكر المجرد. وبسبب هذا الاختلاطء كان بميذور مورااخ مثل رانكه أن يقول ‏ دون 

هكم إن الأمر كان يدور حول « حكاية الاشياءفثليها وقعت ». فهناء بعيدا عن 
الاشارة الى الصعوبات؛ وإلى خصوصيات ألوعي التاريزي الذي عليه أن يبدأ بدوره ‏ مثله 
في ذلك مثل أي وعي اتمر ‏ بالبناءات التجريدية» لم تعمل ,الإقضعية الا على إعفاء المشكلة 
الحقيقية. وفعلاء لا يكفي النظر الى الأحداث في مسعواها المزفي الذي تتمظهر فيه لكي 
تكشف عن معناهاء فهذا المعنى لا يمكن أن ينكشف هنا لأنه ليس بالمكان الذي تقع فيه 
الأحداث حقا. إن الحدث التاربخي كحدث عار منكشف من اثلقاء ذانهي#غير موجود. 
وفهمه يعني موضعته بعيدا جدا عن ظاهره ودمحه في كلية يشكل جزقآ منبا مع أحداث . 
أخرى كعناصر مترابطة يعتمد بعضها على بعض بشكل متبادل. على هذ#النحو» اذا كانت 
الأحداث التاريخية لا تعجلى من خملال ظاهرها فإن الوعي با لا يمكن أن يتم في هذاوالممنتوى 
الظاهرء المنكشف من تنقاء ذاته ‏ مثلما تعتقد الوضعية ذلك » ويعبارة (واحد ةتكن 
القول إن الحدث الحقيقي لا يمكن أن ينكشف إلا ضمن « كل » لا وجود للحديث 
خارجه بمعنى الكلمة. وبالتالي فإن الأحداث لا تتكشف من مجرد النظر إلبهاء لسبب بسيط 
هو أنها لا توجد على مستوى هذا الظاهر المرني. ْ 

بين هذا الظاهر (الحدث الرني) وجوهره (الحدث التاريخي الفعلي) يوجد تفرع ثنائي 
حقيقي يغطي الطرف الأول منه على الثالي. بذلك فإن المعرفة التارتفية ‏ مثلها في ذلك مثل 
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العقانة في فلسفة التاريخ عند هيغل » فإن التاربج الواقعي يبدو 'حاضعا لغاية مغارقة للبشر 0 
أن هولاء لا يظلون صانعيه الحقيقيين بل ينقلبوكد إلى وسائط أو أدوات تتحقق عبرها غاية 
فوق ‏ إنسانية. ولا تحصل الأحداث على معنى مأ وتمتلك علة وجود إلا حين يتم دمجها ني 
سيرورةظإقت التعاقب الزمني المحصور بغاية ما. هكذا تستند العقلانية الى الغائية. وتختلط 
العقلانيةج التاريخية باللاهوت التاربخي. 


ولا أننا أيحللنا ا محل إلاه القديس أوغسطين أو روح هيغل » ولو نظرنا الى 
لتارين من الك بهو المسيرة الضرورية للانسان في الزمن نحو تحقيق غاية حايثة له [للتاريج] 
(نفي الحرية والسعادة ا أو وحدة وجود الانسان بماهيته) ء فإنه من البديبي أننأ 
ميدان مُضوعن ويه على أرض واقعية » غير أن ذلك لا ينجم عنه وجود هذه الغاية 
النبائية أو هذ! الغرض للتاريخ..وبذلك » فإما أن الأمر يتعلق بغاية اقترحها الناس على أنفسهم 
موضوعا نبأثيا لأعماهم ب اوهو _نبيء تفنده الممارسة الابداعية [: البراكسيس] التاريخية غير 
القصدية للماضي» وإما أَندِولتَعام بغاية قبلية تختفي خلف كل أعماهم دون أن نستطيع 
الحاقها بفاعلية فوق ‏ إنسانية أو بالياس أنفسهم. إن هذا التصور اللاهوقٍ أو الفبل 
للعارخ. 1 والذي ' يتخلص منه مامأ ماركسٍ الشاب (تصور التارعخ كمسيرة للوجود 
الانسالي نحو تحقيق وحدته باهيتهه) » ول يبدأ في قطع علاقاته معه , إلا انطلاقا من 
الايديولوجيا الألمانية . ليجعل العقلانية' متوقفةإفي وجودها على اللاهوت. 


عالن أيها ٠‏ فإن كل تصور عن الناريع يبهذا الأحير كتحقق لغاية ما » ويبحث 
في هذه عن العقلانية » وتحديدا ٠‏ فإنه بتدر مآ يلتققي مع هذه العقلانية الرافدة للاهوت : 
يتخلى بدوره عن أرض التاريخ الواقعي. . ومن الممككن أن يجادل البعض مثلما يجادل فعلا 
كل تصور مثالي للتاريخ ‏ قائلا إن الغايات تشكل ثرا تن التاريخ حون يصنعه أناس ذوو 
وعي وإرادة يضبطون + تبعا لوعيهم وإرادتهم 0 أفعالهم ع تقاضد هم التي مخط وعرهم امن 
حيث هي سبق مثالي لأفعاهم إلا أنه من هذا الواقع نفسه الذييلا يستطيع أحد نفيه ‏ 
وبمجرد ما نضع الانسان مركزا ومحورا للتاريخ ‏ لا ينجم أن الس قد صنعوا تاريخهم دائما 
وهم على معرقة به أي كممارسة إبداعية جماعية قصدية. ومع أن النتاس ‏ رغما عن كل 
اتجاه يقول بالعنأية السماوية اللاهوتية أو الفلسفية ‏ هم صانعو التازيخ الحقيقيون . فإن هذا 
لا يدجم عنه أن التاريخ هو التحقق الواعي لغايائهم. . ونفس الشي» » بمكلل قوله تى وان كان 
هؤلاء يتصورون أنفسهم في خدمة غاية معينة. . والحقيقة هنا هي على العكش مرنيذلك تماما. 
فكل الافراد |الذين تتكائف جهودهم منتجة حدثا تاريخيا محددا قد قاموإ بأعمالهم بعن وعي 
بها . وهم بأعماهم المقصودة هذه 2٠‏ أي المطايقة لمقاصد أو غايات ٠2‏ قد م ف إنثاج 
الحدث التاريخي المواذ فق ها. إلا أن هذا الأحير ‏ بدلالته ومستتيعاته التاريخية جه 
المشاريع الخاصة بأغماط الوعي الفردية. لذلك لا يمكن لميدان التفسير التاريخي أن يكون هق 
ميدإن مقاصد الناس . لا لان بعض الأحداث لا تستلزم أي مقاصد من هذا النوع فحسب 
٠‏ بل ولأن النتائج لا تتطابق دائما مع ما كان الأفراد يتطللعون الية في البداية. ولذات السبب 
لا يمكن يدان التفسير التاريخي أن يستند الى عانم الغايات ء بل الى عالم الأفعال » أو 
لاك الو ترج الى كي اب يدزالا اوباب 71 
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أشولفو باسكيز 
البسيوية و التاريج 


» ميداآن التفسيزا التاريخي : 2 

يتأرجح مصطل « تاريخ » بين ععدد كبير من المعالي. فليفي ستراوس يتحدث عن 
« التاريخ الذي يصنعه(الناس أدون معرفة به » ء وعن « تار الناس مثلما يصنعونه » عن 
معرفة به » ء ثم ينحدث » في النباية)» عن « التأهيل الذي يقوم به الفيلسوف لتاريخ الناس 
؛ أو عن تارع المورخين »2 وهي مغاك نستطيع اليوم تلخيصها ‏ علاوة على بعض المعالي 
الأخرى الممكن إضافتها إلييا س في معنيين : التاريم الواقعي الذي يصنعه الناس عن معرفة به 
أو عن غير معرفة » والتاريع الذي يصئعه(الغلاسفة والمورخون » عن وعي به ء كنظرية أو 
كتفسير لما تعاقب فعلا في الزمن. إن لأ يتات وانعي : ما أن يم رفعه الى صعيد الفكر* 
حتى لا يظل نفس التاريخ مثلما عاشه صانغوه أنفسهم أو مثلما يعيشه اليم 
واستعاديا ‏ أولك الذين يحون فيه | عاتم إيديولوجية يسندون إليها حاضرهم - 
نظرية تسعى لأ تصبح علما » يستطيع 0-0 فعليا 0 


يخرج من مجال المعيش ري يج فيه ع 0 خرى » ,شنزيطة آلا يظل في نطاق الايديولوجيا 
البحتة. 


هذا التصور للتاريخ لا يمكن له أن يظل مثله في ذلك مغل كل معرفة حقيقية ده 
محصورا بدوره في محض وصف للأحداث أو في مجرد تثبيت تثبيت للوقائع ضمن خط من التعاقب 
الزمني. فالتارخ الوصفي . سجين إل « متى ؟ » ٠‏ لن يتجاوزجنطاق ,الكرونولوجيا [: 0 
العسلسل التاريخي] رغم زخخرفته لها. الكرونولوجيا التي لا زالت الى اليؤق| © ومع أنها كانت 
مهيمنة في التأريخ الماضي » جد بعيدة عن عفلنة حدث ما وهي تبته في«لان. لكن : ها 

معنى الحديث عن عقلنة أحداث التاريخ الواقعي ؟ إن معنى ذلك هو موطلضها لالآفي مجرد 
نظام كرونولوجي بالمعنى العادي للكلمة » بل في نظام كرونو # منطقي [زم 31 ييطقي] 
» في ترابط مثلث. الاتجاه : بحاضها » وماضيها بمستقبلها. 

ال ا 1 ارو واه ا ا 
المعالمي]. إلا 1 نه ليس كل تدخل للمعنى قادرا على الكشف عن عقلانية ذلك الحدث. فهذه 
المقلانية لا يكشف عنها » مثلا » تصور لاهوتي للتاريخ ؛ تحصل الأحداث ‏ تبعا له 
بهيدف تحقيق غاية ما. إذ يقعات التاريخ الحقيقي هنا على المعنى الذي يأتيه من خارجه. 
وسواء أنعلق الأمر بالعناية السمارية التقليدية للقديس أوغسطين أو بوسويه أم بنسلختها 
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المواجهة هيمنة وتأثير ايديولوجية قاهريه ومستغليه القوميين والطبقيين. ْ | 

وفد برزت في هذا الاظار مجموعة من الأعمال والتجارب الفنية الجادة والجريكة في أكثر 
من_قطر عرني (سعد الله ونوس ‏ عزالدين المدلي - نجيب سرور ‏ رياض عصمت..) لا 
رى أع|اداع هنا للخوض في اسهاماتها , النظرية والعملية. وغرضنا هو أن تقول أن دورها في 
التيجرية المسرحية العربية 1 هاما ومتقدما ويتينى إاختيارات تقدمية وأضحة ٠‏ لا نستطيع 
التقليل منغ شانها بأي حال. ْ 

والماظتل , أن الاحتفالية » اذ تعزل نفسها موضوعيا وذاتيا عن الوضع الذي انتجهأ 
وأطر تجربتها.ء لا تعمل إلا على حصر انتاجها وتجريتها في دائرة حلقية وضيقة. 


هوامش : 

)١‏ ألف باء الواقعية الاحتظالية في المسرجح مر الثقافة الجديدة »ب العدد لأملالاة!. ص 167 وما بعدها. 

؟) نفس امعدر 

؟) تقس المصدر حي الات1 

4) نفس المصدر ض 156 

ه) نفس المصدر ص ١]6‏ 

5) لفس المصمدر ض 56١‏ : 

مع الابيان الأول لإبماعة المسرح الاحتغالي. وثيقة(الطبوعة على الَالة من ٠١‏ صفحة. نتضمن 7١‏ نقطة. نشرت أبيضا بالملق الثقافي 
لجريدة « العلم ». 00 


دراسات عربية 
مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية 
تصدر شهريا عن دار الطليمة 

بيبروت ‏ ا ص. ب ,. 213 
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إننا تختلف مع .لاحتفالية في ذلك ؛ لأنبا تعالم المسألة من زاوية ضيقة ومحدودة اذ 
عصل محال الإبداع بشكل تام » عن الواة قع المجتمعي ككل وبا 
في الاول لا يعتمد بالضرورة على عت أساسية في الثالي. وعلي اطلاقية هذا الفصل تبني 
رن التاهر . ان الحديث عن التأصيل » في رأينا , لمكن أن فم شار تقيم تومنو 
دفول عمل ! الح ا 1 و الح نج سي 1 
حاو زلإلجدي النعطيات التجربة السابقة. أن الاصيل 5 يعنيه الاصطلاح هو ما يشكل الامتداد 
الطبيعي أوالمنظور لكل نشاط اجتهاعي مبدع. 

١‏ الماضبي لأنه عبارة « عن تجارب هزيلة من حيث الكم والكيف » فيه كثير 
من التحني 2يف4 الموكة المسرحية العربية : التي تسير في تطور مستمر موظفة حصيلة 
النجريب الكمي «الكيفي الموتبطة بالواقع اجتمعي العام 5 وليست الاحتفالية إلا أحد معالم 
هذا التجريب. 

هكذا يرفض امس الوثيقة اعتهاد واقع المسرح العرني الحالي كاض يمكن الانطلاق 

منه قصد نجاويه , لأنه لا يتناسب ولموحهم في إحداث جديد خخالص وأصيل يختلف نوعيا 
و أسسه عن إطار سايق أوخلاة ان ماريريدونه « ليس اضافة أعمال جديدة » ولكن خلق 
#مسمراج حديد..». وتتجلى أبعاد هذه الخلاصة في قوطهم ان المسرح هو « السام موعد 
عام جمع في بي مكان واحد وزمان واحذ بين فئاثت مختلفة ومتباينة من الناس. موعد ب يتم انطلاقا 
وحود ا م مشترك يوحد بين النائل وتجمع بينبم داخل فضاء وزمان محدد ا وهنا 
العاسم , المشترك لا يمكن أن يتجسم إلا داخل إحساس جماعي أو قضية جماعية عامة. قضية 
بو الجميع ٠‏ وتعلي كل الفعات امختلفة. ومن هنا كانت أهمية هنا تقوم أساسا على انساع 
هده لغضايا ومدى رحابتها وتموليتها..». 
٠‏ إن تحديد المسرح على هذا الأساس لا يكظ فك عي لجدية كبيرة في احداث التجاوز 
حقدلوت بالمسر حم نفسه 5] نظرت له الاحتفالية. وم سخاصل الكلام أن نقول أن الأمسس 
المدكورة (دهي : اعتبار الميد : - موعدا عاما بين فثات اجتاعية مختلفة قيام الموعد عل 
قاسم مشترك ‏ تمحوره حم ٠‏ .حساس جماعي) تقليديةلقامبيلها » بل وقد سبق لرواد 
المسرح العرني أن اعتمدوها في بحرى بحلهم وأسلوب تعاملهم ممع المسرح. 

يبقى إذن ء أن الجديد الذي تدعو إليه الاحتفالية هو احداكالقطيعة ‏ بصورة 
ارادية وداتية دمع موروت الحركة المسرحية العربية اعتيادا على حكم عام واطلا في على طبيعة 
هذا الموروث. غافلة بذلك عن تكوين معرفة واقعية بحقيقة جربة المسرح الغرفي 5 كمسراح 
يتأثر في تطوره بقضايا عامة وشاملة ترتبط يواقع الشعوب العربية وقضاياها الأمناطية, دمن تم 
فإن تشكله يخضع بالضرورة لشروط هذا الواقع » ؟! يتأثر » في نفس الوق يويكليفية_واقعية 
بشروط محلية خخاصة لها فعلها الواضح في حال هذا التشكل ايضا. ومن ثم فإن الليديث في 
المسر حم !! لعرني هو بالتحديد الحديث عن هذا التداخل بين ما هو خاص وما مووعام. 

وغني عن البيان أن الحركة المسرحية العربية عرفت في سنوات ما يعد هزيمة /ا95١1‏ 
با مخصوص نشاطا ملموسا ومكئفا ؛ يدف الى أحداث نقلة نوعية ف المسر ح العري بأيعهاده 
اشكالا فنية تكون أكثر استيعابا وتعبيرا عن قضايا العرب الراهنة» وكذا قادرة على تسهيل 
مهمة الاتصال والتفاهم مع الانسان العربي المنتج قصد شحن وعيه واستنهاض قواه وطاقاته 
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. 0 بالنسبة لمسر ح آفواة فحسب » بل وأيضا بالنسبة لواقع 
ح العرني أيضا 5 وذلك لأنه مسر اح يقوم في اعتقاد حاتت ألييان عل الضحالة 
ولتزيف 5 كيفا. ! 


الاحتفالية والمسرح العربي 

و لا إتقبل الاحتفالية أن تكون من انتاج مسرح الهوأة وعطاء من عطاءاته » فإنها 
ترفض كذلك ,أت#نكون امتدادا لتطور المسرح العرلي.. أو أن تشكل حلقة جديدة في مسار 
تجربة الحركة المستحية العربية (الواقعة منذ انطلاقها تحت تأثير المسرح الغرني). وهذا الرفض 
المقصود في التعاملع| مع واقع معطى . يقوم في أساسه على مجموعة من الاعتبارات » يركزها 
أصحاب الوثيقة يوكون 0 الأممس التي يقوم عليها المسررح العربي حاليا هي أسض زائفة 
ومزيفة لأنبا نابعة بالج من بيقات زمانية ومكانية مختلفة...» ولأنه في واقعه 'كذلك» 
فإن مسألة اهيز بين مستوى التججديد في إطار هذا الواقع » ومستوى تخلق وابداع | أطار جديد 
يختلف عن السابق ويتشكل جانبه » تصيح ضرورية من أجل تحديد حمات 8 القادر 

على الفعل والتفاعل نم إطار حضاري نخاضش. أي بالتتحديد , إلى أي حد يمكن الحديث عن 

وجود علاقة رابطة بين الاحتفالية #اطار, جديد وأصيل ؛ وبين المسرح العرني في واقعه | الخاص 
كإطار سابق وقديم. وفي منطوق الوثيقة ينيل ند أن الأمر لا يتعلق بالتجديد , لأن هذه 
الكلمة , إن كان لها معنى ومدلولٌ عند تغيرنا فهوج#في المسرح العرني لا يمكن أن تعني شيئا » 
إن الجديد لا يمكن أن يقوم إلا على أساس ما هوا قديم ‏ وعندما نتأمل خريطة المسرح العرني 
فإننا لا نجد غير تجارب هزيلة من حيث الكم والكيف « يمكن أن تشكل قديم هذا المسرح. 
ومن هنا كانت الاحتفالية تسعى ‏ ليس الى خخلقاللجديك/ي ولكن الى ايجاد الأصيل..» 
ومن ثم يصبح الاشكال » » 5 هو قائم حسب فهم أصبحابهالبيان » ليس في اضافة الجديد 
مجمل ما هو موروث . بل يككمن في ايجاد الأصيل لدي يعتمد_ أسسا تميزه عن غيره من 
التجارب المسرحية الأخرى ء وتعطيه الاظار المناسب الذي يوفل|أامكانات التفاعل أكثر مع 
الوجدان الشعبي » الذي لابد أن يكون هذا الاطار شديد الإتياظ ابتعبيراته وتكثيفا لعطاءاته 
الفطرية. أن الاقرار بضرورة ة التأصيل لابد أن يكون حصيلة تقييم علمي دقيق لعطاءات سابقة 
هي في حكم التقدير غير اصيلة وفي واقع المسرح العربي ذات بصمانتةإغريبة أي تعتمد النقل 
والتقليد بديلا عن الخلق والابداع. 

غير أن مفهوم التأصيل » » في منطوق الاحتفالية حمل بالضبط يتقمونا شكليا » 
ماضويا يعتمد النبش في قديم التراث بغاية تحقيق اتهاير وابراز الخصوصية إفي اإظار,يتاري 
عام. بمعنى البحث عن الكيفية الخاصة والمميزة التي يمكن من خلالها أن باهم متي 
العرني في إغناء وتطوبر التجربة الانسانية في هذا المجال. 


وفي ذلك نقل قسري للمسألة من إطارها الداخل الخاص (القائم على إيجاد الأشكال 
التعبيرية الملائمة والقادرة على استيعاب وتٌثل تجليات الواقع وربطها بأسسها المادية الملموسة) 
الى إطار خارجي عام يتوخى بلورة نوع من اتمايز الحضاري يحقق وجودا ذاتيا من وجهة 
نظر : ضرورة الحضور العرني الفعلي والشامل في مختلى امجالات. 
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ن اعتباره يعبر عن مرحلة المراهقة من تفكير ومارسة العاملين فيه والمرتبطين به » يستهدف 
398 بالاساس : أوهما 0 وضع كل نشاط هذأ القطاع ل إطار ممدد مماته الانسياق 
العاطفي وغياب النضج والوضوح الذي يولد رد الفعل الغاضب و«لمتسرع. وكل هذه مميزات 
لاا تسلمج#ببلورة رؤية وأقعية ومتزنة لقضايا الواقع التي لا يمكن استيعابها إلا من خخلال احتلال 
موقخ اجتهاعي محدد ضمن بنية امجتمع الطبقية » وهي شروط لا يمكن أن تكتمل بشكل 
وافعئ 0 منظور الجماعة ‏ إلا من خيلال مسرا الالجتراف القام عل إعانات الدولة 
ومساعداتها جوالذي سيسمح بامكانية « اتموضع » الاجتاعي على نمط فنوي قادر على 
التفاعل مع عملم قضايا الواقع ا 

ان هذا _التااكيد على الاحتراف واهميته في المشروع هو المسألة الثانية التي تحاول 
الجماعة ابرازها كبدل) لتأطير أي نشاط مسرحي ووضعه تحت تأثير ايد يولوجي يتمحور 
حول الرؤية الاحتفالية(اويخدم ابعادها القائمة على الدعوة إلى إحداث « ثورة في الذوق 
العرلي » كا أوضحدا يِظالمَا م أي تطوير الرية الجمالية عند الانسان العربي المهمش الذي 
يعالي من قهر مستغليه. وف هذ!#التأكيد تزكية ضمنية المنظور قائم يعتمد التفاضل بين 
مسر ح الالحتراف ومسرح الختاةااتجدد الأول على أنه يرتبط بكل ما هو جدي وناضج . وبحدد 
الثالي كمجال لكل ما هو هزيل وساقط ولا يتعدى نطاق التسلية وتزجية الوقت » وهو ظن 
يقوم على فصل هذين القطاعين عرّ)إطارهنة. التاريخي الموضوعي 

إن ما يسمي بمسرح الاحتراف ةادا ».لا يعني في واقع الأمر التفر غ الكلي والكامل 
للابدا اع المسرحي والمساهمة الفعلية والدشتيطة في هذا امال . باكثر مما يعني الارتباط المباشر 
بموصسة 0 أو بأحد دوالييها » التي تعمل على توظيف المسرح من أجل تدعيم سيطرتها 
الايديولوجية والسياسية » أي اعادة انتاج القيم والمقاهم السائدة قصد استمرار سلطتيا 
وهيمنتها . وهلا واقع تتحكم فيه شروط تاريخية يدوق ولذلك فإننا غختلف مع جماعة 
الاحتفالية في المنطلق الذي تقوم عليه صياغة مطلت-منشروع من نوع توفير المنح الكافية 
وتعميمها. اذ أن صياغة مثل هذا المطلب لابد أن تنطلق من واقغ أمسرح الحواة ولصالح تطوره 
وتدعم نشاطه. 

ان مسرح الحواة 5 تشكل وتطور تاجخيا » تجاوز للدي المبتذل الذي 'يقوم على 
حصر نشاطه في مجال التسلية وتزجية الوقت » وفصله عن واقع النشاط الثقاني العام الذي 
ينمثل اللحظة التاريخية التي يمر بها المجتمع. ان أصحاب الوثيقة وهم ينفونةعنٌ مسرح اغواة 
كل فعالية وجدية يقومون بتهديم الأساس الذي يقوم عليه نجمعهم. فإذا كان صحيصا أن 
تمارسة المسررح كهواية هي ظاهرة ترتبط « بالمراهقة » وأنبا تسو لإبغياب النضح وعدم 
الاستقرار » ل قناعاتها هي « غير دائمة وغير عميقة وغير عملية أيضاً:» .فال الاحتفالية 
التي تبلورت كرؤيا أو كتيار مسرحي في كنف هذا القطاع وفي خضم نشاطه ء هه الالصورة 
كذلك (غير ناضجة وغير عملية وغير عميقة أيضا). 

اننا لانسعى من وراء كل هذا الى ابراز التناقضات التي تعالي منها صياغة البيان 
وأفكاره » فذلك يا بينا ‏ شيء حاصل ومرتبط #البنية الفكرية للاحتفالية كرؤية لا علمية 
يتعامل بشكل ذاتي مع الواقع ومعطياته بمنعلق عدمي . . وذلك عندما تحاول الايهام بأنبا تنطلق 

« فراغ » وأن علاقتها بكل ما هو قائم هي علافة قطيعة وتنافر وأنها لا تشكل بأأي حال 
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أسفرمان الددي تعاي منه ‏ يزداد تبلور!ا ونضجا. 

وفق كل هذا أحذ نشاط مسرح افواة (منذ هزيمة 1457 التى شكلت نقطة تمول 
'هامة في مسار الشعوب العربية وتطور كفاحها) يتجه وجهة سياسية أكثر وضوحا وعمقا في 
بعضحالاجيان . وقد كان المهرجان الوطني لمسرح الطراة لسنة 1471 , أكثر تعبيرا عن هذا 
التوجميهق معالجة وتناول أهم القضايا الاجتاعية » الوطنية والقومية » كمشكل التخلف. 
واشيمنة بالالجنبية/ وقضية ذ فلسطين... الى اتخره. 

وبغض النظس عن الرؤية او ا مستوى السياسي الذي تعالج بيه كل هذه القضايا » فإن 
واقع مسر م 'الهواة مم وبشكل عام يسير في إتجاه تدعيم دوره كاداة للتاثير الفكري » 
السياسي «الايديؤلوجي. ()ومجالا بالنتيجة لتواجه مختلف التيارات الفكرية التي يفرزها تطور 
الصراع الطبقي في البلاد««إومن هنا فإن مسرح الهواة لم يكن .فقط مجالا للتعبير عن طموحات 
الجماهير المنتجة ونطلعاتها الأستقبلية » بل كان أيضا ممالا لترويج الوعي الزائف وإعادة إنتاج 
القم السائدة والتاكيد عل «اظلاقيتها. 

إن فهم الاحتفالية فيإيهذا السياق التطوري العام لمسرح الحواة » يمكننا من تحديد 
الموقع الذي تنطلق منه في دعوتبازالتتظئرية الى تحديد سمة خخاصة وجديدة لتوجه المسرح وطبع 
نشاطه بلون فني محدد. فهي في مسبتواها هذا عطاء موضوعي من عطاءات مسرح الحواة في 
ارتباط مع واقع النشاط الثقاني داخل المجتامع .«واعلى الرغم من أنها تعمل على تقديم نفسها 
كبديل متكامل التصور لنشاط هذا القطاع وتوجهه . 5 بينا في البداية. 

إن مسرح الحواة ٠‏ في منظورها . يقل آلان أمام باب مسدود , لا يمكنه أن يتجاوز 
مرحلة المراهقة التي أعطت ما لم تعد قادرة على إغطائه بعد. 

ولتأكيد كل ذلك خصصت جماعة الاحتفاليت في>بيانها الأزل فقرات لا بأس بها 
لمسرح الهواة حاولت من خلافا أن تبرز موقفها من هنا القطاع على ضرء تقييمها لنشاطه 
ومسار تطوره. وإتنأ لنجد بخصوص ذلك في الفقرة 45”قوفا : « أن المسرح كهراية قد 
ارتبط دائما بمرحلة من العمر . هي مزحلة المراهقة. ويعرف الجميع عزثأهذه المرحلة أنها انتقالية 
؛ أي أنها غير دائمة ولا مستقرة ثم إنها فترة جد قصيرة وهي ين تمي لا تمضي وحدها بل 
تاخذ معها أنواعا معينة من الاهتامات والافكار والمشاكل والمبادىء أوالأحلاق لتعوضها 
بغيرها. ومن هنا كانت أغلب القناعات التي يجسدها هذا المسرح هي .قناغات غير دائمة 
وغير عميقة وغير علمية أيضا.....» 


إن هذا التقيم المركز لتجربة مسرح اغواة سيسمح لأصحاب الوثيقة بإتخاذ أ مجموعة 
من المواقف حيال هبذا القطاع تمهيد! لتجاوزه بصيغة بديلة توفر امكانيات أكثالتروخ| أزائهم 
وتصوراتهم ء من ذلك اعتبارهم أن « الموؤسسة المسرحية في منظور الاحتفالية لا يمكن أن 
تكون قائمة إلا على الاحتراف...» الذي يجب أن ترعاه الدولة « القيمة على أَمُؤل 
الشعب » والتي عليها أن تخصص هذا المسرح المنح الكافية والمهمة من أجل استمراره 
« وحتى تضمن هذه الموسسة ححريتها واستقلاها...». 

ان هذا الكلام على علته واطلاقيته يضعنا أمام العديد من التصورات والمقاهير التي 
.سير بي سياق واضح . يستهدف تهميش دور مسرح اهواة وتمبيع كل مكتسباته. فالانطلاق 
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٠حين‏ نقول ان مسراح الحواة لعب دورا أساسيا في تطور الحركة المسرحية ببلادنا » م١‏ 
حيت أنه كان مجالا للتعبير انان المباشر وميدانا خخصبا للتجريب وصهر الطاقات الابداعية 
«نمرسها بتطوير غطافائرا اللي » فإننا نسعى بذلك الى التأكيد على حقيقة أساسية وبارزة » 
هي ارتباظ هذا القطاع الحيوني الام بقضايا الواقع وتطوراته . ٠‏ وغي سمة طبعت نشاط عسرح 
اغلزة. بغض النظر عرد ن طبيعة التوجه الذي حكم هذا الإتباط. هذا مع العلم أن الطابع العام 
لتوجله شاطه كان نقديا يستهدف التصدي والمعالحة لبرز الظواهر الاجتاعية وأكثرها معايشة 
إما عن ,زاوية» الاقية أو من موقع سيامبي محدد وبرؤية فكربة وايديولوجية معينة. 

إن هذه السمة العامة هي التي أهلت مسزخ الفواة لأن يكون يمالا خصبا للصراع 
والساظر بين محنلف/التيارات 7 والاجتاعية » وأن يكون مجالا أيضا لظهور العديد من 
المفاههم والتنظيراتِ«ِاللو تحاول استيعاب قضايا الواقع ومعالجتها بأشكال تتناسب واقاق تطور 
هدد القضايا في انيطجام_وتطابق مع الرؤية ا التي تنطلق منها هذه التنظيرات. 

والاحتفالية كمظاء من عطاءات مسراح الطهواة التجريبية على حلاف ما تدعيه من 
تشكر له توكد فعالية إهذا القطاع وتدعم موقعه التاريخي في مسار الحركة المسرحية المغرني 
سد ١955‏ الى الان. 

فالتوجه الاخلاقي , الاجتاعي والتربوي الذي كان يحكم نشاط مسرح الحواة في فترة مأ 
بعد مرحلة الاستعمار المباشر ؛ كان باجم والشروط العامة التي كانت تعيشها البلاد 2 
والتي كانت تطبعها السمة الاصلالخية في_تقديم النظام الاجتاعي والسياسي القائم بأفق 
الحافظه والترميم ٠‏ أما في بداية الستينات وأمام ملستوى الصراع السياسي والاجياعي الذي عرف 
تصاعدا ملموسا داخل اليلاد » بحكم غلية شروط المايز الطبقي على الوحدة في صفوف 
الخركة الوطئية . فقد عرف مسر اح الحواة نقلة في توجتهة العام أذ أصبح الاهتام بمصير الفرد 
وواقعه داخز ل المجتمع أكثر امعان للمسرحيين امن | الاهيام بالقضايا الاجتاعية العامة. 
وذلك كرد فعل سلبي على واقع الانتكاسة أو الالجتهاش الذي عرفه مسار حركة التحرر 
الوطني أمام عجر طلائعها على بلورة رؤية جذرية وعميقة لاحداث القطيعة الكلية مع 
الاستعمار وعملاثئه المحليين. في هذه الشروط كان المجال واسعاالترويج العديد من 5 
ذات الطار الفردي الذي يوٌكد على البطولة الفردية وتمجيدٍ الذات. فكانت أعمال 
ساتروكامو أكثر تداءلا في هذه المرحلة الى جالب العديد من الاعمال العالمية الأخرى ذات 
تطابع الرومانسي الحجام. 

وبتركيز شديد اء فإن الجو السياسي الذي نقل البلاه من مظهر | القحدة والتكامل 
انسياسي 1 إلى واقع ال لصراع المباشر والعنيف احيانا » كان هو التربة الخصبة التي 5 فيبا هذ!أ 
التيار الفكري 6 والذي عبر عن نفسه بأشكال تعبيرية مختلفة. وف بعفالات_متعددة. 
3 ظل هذا التبار 0 استقطابا لنشاط مسرح اواة ‏ في واقع مقا ألرعي يم 


2 0 د ظا ل مرتبطا نا الواقع المعاش. وتطورا ته العامة, وقد اتضح فيما 
بعد أ هال التيار الأخير ظ ل ينمو » وبشكل مستمر في إتجاه صاعد وعلى حساب التيار 
لاحي الدع أصبح منحصر التأثير وغير قادر على استقطاب الجماهير المتلقية التي بدأ وعيبا 
بأنعير وملب الاوضاع الاجتاعية والسياسية القائمة ‏ انطلاقا من تردي ظروقها 0 
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من الفعل والحركة ‏ وفي هذا تفسيرها لتارخ الطبيعة البشرية ‏ ومن أقرارها باللحوار 
والمشاركة واعتبار ذلك من شروط المساهمة الجماهيرية في التغيير ‏ وفي هذا فهمها لدور 
الادب والفن ومن بدعوتها الانسانية للتاخخي ‏ وفي هذا تصورها لمعنى السياسة ‏ ومن 
اعسارهاهلالوان شتى من الصراعات على حساب نفي الصراع الطبقي ضمنيا ‏ وفي هذا 
تمسبرهها لواقم التناقضات والصراع.... 

بكل ولك جاءت « فلسفة » الاحتفالية لتعلن اختيارا جديدا غير مسبوق على 
الصعيد البظري في التجربة المسرحية بالبلاد. غير أن التناقض البارز الذي يحد من تبلور 
علسفته 7 ك إيتعئل لي رغبتها الذانية للارتباط بالشعب وطموحها الكبير لخلق مسرح يعكس 
الامه واماله من جانبي. وعجزها النظري » السيامي والايديولوجي» عن تمثل وفهم أشكال 
وسيل تحقيق ذللنا الارتياظ #الفعل به في المسرح من موقع فهم علمي جدلي النصائصه 
وظروفه من جانب اخخر. .هناك تناقض بارز اذا شكنا التركيز بين واقع الشعب و « نظرية » 
الاحتفالية. 1 

ومع اننا لم نشر الى د /الاك الى أن الاحتعائية حاولت من خلال التناقض المذكور » 
“لاحاطة بمجموع القضايا الرتبطةبجيهمجالها الخاص «المسرح والأدوار المتفرعة عنه شكله 
ومضمونا) وكذا بمعطيات شتى من,الظروف التي انتجتها... وقدمت أسهاما نظريا ليس من 
«سهل غض الطرف عنه.. إلا أن ذللكا الا يغيق, من طبيعة التناقض المتحكم في بنيتها أي 
نبيء. وهذا ما يدفعنا الى القول بأن الاختفالية انما جاءت لتكرس بأشكال ونصوص 
ونعارات مختلفة ل في دائرة اسهامها المذكلا!:-)أساليِب البحث البورجوازي الصغير 
(النقدمي مرحليا في خصائصه العامة) عن افاق التطور الثقاني في البلاد وعن أقرب السبل الى 
حعل المسرح (الاحتفالي) يخدم ذلك بصورة من الصوره 

قد يكون السوال الهام هو : كيف ؟؟ ولابد طْنهالَوَاك... لكن. بما أن الاحتفالية 

شروع نظري وليد » فالجواب على ذلك / ولذلك ككسقوجامن إختصاص عبريبا الذاقي 


4 


ونطورها الفكري والغني وافاق بحثها كتيار مسرحي أيضار 


الاحتفاليية ومسراح اشراة 
إنتبى بنا البحث الى أن الاحتفالية لها تصور منسجم نسبيا فار تياقضها ‏ 
عمل في الميدان المسرحي. أي لها مشروع قيد الانجاز كجماعة وتيار. ولكنا ال نتُطرق لحد 
الان الى علاقتها المباشرة بمسرح اشواة باعتبارها امتدادا له وتجربة نموذجية فيه يوَكُذ لعلاقتها 
بالمسرح العرلي وحكمها عليه. ونحن نقوم بذلك لاعتقادنا أن الاحتفالية لطاولت#غل هاين 
صسعيدين تقديم « رؤية » مشوهة لماضيبا الابداعي ولتاريخها « الشرعي » من جلهة .م 
حاولت قطع كل الجسور الطبيعية بينها وبين المسرح العرني. 
ولعله من الواضح الأكيد أن مسرح الحواة شكل دائما , من الناحية العملية , العيلاة 
الفمقري لنشاط حركتنا المسرحية المغربية ٠‏ 6 عمل على تغذية هذه الحركة بأستمرار بعدة 
خارب وعطاءات فنية تمثل السمة البارزة لجل مراحل تطور هذه الحركة وتموها. ولكل هذا 
<لالله الخاصة في تحديد هوية وموقع مسرح الواة بالنسبة للمجتمع وكذا بالنسبة للاشكال 
والعالاف التعبيرية تي يفرزها واقع تطور هذا المجتمع. 


7 ا 
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«فالشعبي » مدلول ولكنه نسبي وخاضع لتغيرات كيفية مستمرة تبعا لتغير 

ألظروف والمعطيات. وقد يكون من المفهوم أن الاحتفائية حين حاولت إلصاقه بانتاجها وجعلته 
زاؤلة[إلتنظيرها انما كانت تعلن رؤيتها التقدمية (انختملة) للمسرح تعبيرأ عن « شعبيته ». 
ومع(ذلك فلا وجود هناك لمسرح شعبي إلا في الشعار. وكل « شعبي » في الشروط التاريخية 
لوجودة! له #مضمون طبقي يتحدد به على جميع المستويات. والاحتفالية ذلك مساح 
« شعيتي) » بمقادير بورجوازية صغيرة » أي أن « شعبيتها » كامنة بالضبط في تنظيرها 
البورجوازئ الصغير خا تراه دعوة للمسرح « الشعبي ». ومعنى هذا أن مفهومها للميدع 
أيضا ‏ والناي كأورأينا ينطلق من نفس التعريف يمخترقه نفس الانفصال الحادث في 
الوظيفة الايديولوجيةجالتَى_يؤديها هنا أو هناك. وهكذا يغدو المبدع المسرحي في عرف 
الاحتفالية إما مبدعا «(إسمعيا » وبالتالي فهو يخدم المؤسسة الاعلامية أو مبدعا « شُعبيا » 
وبالتالي فهو يخدم الشعب ؤأو#المسرح الشعبي. ومع ذلك فهي تتجاهل على مستوبين متقاريين 
أن ئيس كل شعبي يعبر ,بالضرورة عن الشعب أو أن كل سمي هو بالضرورة اعلامي أو أن 
كل إعلامي هو بالضرورة مضاد للشعي. (لا. مجال هناك لتفسير هذه الصيغ , حالة حالة ؛ 
إلا بالاستناد الى مضمونبها السيامي ومعناها الايد يولوجي...-). 

والاعتبارات التي تقدمها الاختفالية يكحجج بيانية على هذا الصعيد بض على بناء 
ليس له أي أساس طبقي. ولذلك راخلك تخلط ين أوضاع وحالات تتطلب دراسة خخاصة 
وعامة من الناحية السياسية والايديولوجية؟ 

.من هنا نفهم اذا ألحت الاحتفالية|على ضرورة مساهمة « الشعب » في إنتاج 
المسرح وابداعه. انها تقول بذلك لكي تخفي مضمونها الطبقي المبني على أساس رقية 
بورجوازية صغيرة لدور المسرح ومهامه » ولكي (تطمتتى /معادلاتبها الايديولوجية الداعية الى 
مسرح مخبوي ذي أزياء « شعبوية ». ٍ 

يظهر اذن أن الاحتفالية كدعوة في المسرح تنطلق .من أساس نظري واحد هو 
الاحضال ونتتبي الى مفهوم ايديولوجي واحد هو الشعبنخ! ولا بد من القول أن مفهومها 
للاحتفال وتنظيرها لتلقائيته وحريته يعادل موقفها من النشلعب إوتصورها لتكويته النفسي 
وشعوره الجمالي. إنها تعادل بعبارة أخرى بين موقفها الايدتولوجئهييئن المسرح وتعبيرها 
السياسي عن الشعب. 1 : 

وقد سجلنا في السابق أن الاحتفالية تعني أيضا الدعوة ««لى التغيير في وجه من 
وجوهها. ورأينا كيف أنها ركزت على ما تعتبره عناصر طبيعية في تكون#الوجداق الشعبي ومنه 
انطلقت في التنظير لوجودها كتيار في المسرح مدعية تمثيلها لجيل كاملل يسع «اللى لق فيم 
جديدة في المجتمع... وفي هذا ما يعني أن الاحتفالية اتطلقت في بحثها عن المسريخ الالخيفالي 
من نقد الواقع بالتصور البورجوازي الصغير له. وذلك كان أساس ما أدعته لبفييتها من 
« فلسفة » تحمل « تصورا للوجود والانسان والتاريخ والفن والآدب والسياسة والصراع...» 

فانطلاقا من مسعاها الى إيجاد الأصيل ‏ وهذا فيه تصور لمعنى وجودها هي كتيار 
في المسرح المعاصر ‏ ومن محاولتها لايجاد « ثورة في الذوق العرني  »‏ وفي هذا مطمحها 
القومي البعيد ‏ ومن أعلانها بأن الاحتفال هو التعبير الحر التلقاني عن الحياة وهي في حالة 


538 سمه 


]0101121 © 4١-1 


الااخساس الجماهيري والتعبير عنه بالمسرح » وبالتالي فهي في الأصل دعوة فكرية تحاول ذلك 
في حقيقة الأمر من خارج « الشعب » واذن ء فلماذا لا تكون بدورها « فكرا » 
« غريبا » بمعنى من المعاني عن « الشعب » ؟؟ 

ان الاحتفالية أيضا ترفض « التركيز » على الصراع الطبقي. وهي تقول بالتحديد : 

« كتيل الصع لطت يبب الا بحجب عنا انا أخرى من الصرع ٠‏ و ألا ل 
وجود منؤاء دآخل النفس البشرية أو خخارجها...» . واذا كان هذا القول يعني أن الاحتغالية 
تأخعذ ضْمنيا ؟ بمفهوم الصراع الطبقي وتقر بوجودم ا موضوعي وهي له تدعو فقط زلا الى الحد 
من التركيز و المبالغي عليه وإيلاء الاعتبار لغيره من ألوان الصراع... فإنه بالمقابل يترك لمجال 

مفتوحا أمام اللأويل المغالي الماكر الذي يفسر الصراع دائما بقوة خفية ة تتحكم في وجود 
الانسان ومصيره. ويظهر ذلك بالطبع من العقابل "مضني الذي 2 تضعه الاحتفالية بين 
الصراع الطبقي وألوان أخزظا من بالصراع (نفبي أو غيره). وما اقرارها بالأول إلا لابراز الثاني. 
وهكذ! يبدو مفهوم الصراع لثأى الاحتفالية كمعادلة متوازتة الأطراف. غافلة بذلك عن الاقرار 
والامساك في نفس الوقت بم( يمرك التطور ري وبحدده في مسار العام. 

والواقع أن الاحتفالية حاؤلت التلميح الى مقولة متداولة في المبج العلمي الجدلي بغية . 
شيا امنا حمل ل مسج لين بور شك لوجي لاه ٠‏ 

وقد عمدت الاحتفالية » منيثم » الى بلورة رأيها هذا في محال المسرح ١‏ فرفضت ش 
بصورة خاصة أن يكون المسرح « مؤسسة إعلامية » تقوم على أساس نشر (فكر) الدولة 
أو مبادىء الحزب الحآم أو المعارض. وتصلؤلات أن هر المبدع في هذه المؤسسة لابد أن يفقد 

حرية اخلق والابداع والتصور..» وهذا ما قأدها الى توضيح وجهة نظرها في المسرح الذي 
تنشره معلنة « أن المسرح الشعبي هو الذي يساهم الشعب في أنتاجه وأبداعه والذي تكون 
وسائل هذا الانتاج في ل وبين يديه..», 


ولد يكرد من الواضع أن القول بوجود أنواع لا”نحظى من « المراعات » هو 
لوضع فاصل دقيق بين « نواع » مسرحية مختلفة لا تتحدد بمضمونها الطبقي وتوجهها 
السيامي والايد يولوجي 4 بل بانتساسبا الاجتهاعي وتعبيرها الفكري ارد . وذلك بالضبعذ 
ليسهل عليها القول بوجود مسرح شعبي في مقابل وجود مسرح اعلامي.. تحريضي تعليمي.. 
الى أخره. وتبعا لذلك يسهل اهمييز بين « المبدع » فى الرسسة الا 8# عل السرج 
الشعبي وكذا للحكم على كل واحد منهما من منطلق ارتباطه بهذه الجهةيأو تلك 
الشكل لي جميع الأحيال لذ لكمن ف الشي.الميجي واشال بدن # افيف من 
» الصراعات » وأشكال متعندة من « المسارح » ؛ فهذا عمل مشرواع نينا كيفبيأن 
الاحتفالية تسعى الى احتلال موقع يضمن ا تفردا في الطرح وقميزا في المعالجة والاههام. بل انه 
يكمن في الموقف الذي تقفه الاحتفالية من الصراع كمقولة والمسرح تيار وقد أوضحا 
أنبا حين تنفي الصاع الطبقي نفنيا مهذبا فلكي تقول بوجود صراعات أخرى لاجد ها أساطلا 
ماديا في طرحها. ولكننا نم نوضح أن مسرحها أيضا موسوم بهذه الصفة بل وتحتل فيه عنصما 
تكوينيا فمفهوم 2 الشعب « الذي يتردد كيرا في أطروحات الاحتفالية ويأتي مقرونا بعدة 
صيغ ايديولوجية . يبدو مفهوما مجردا وتعميميا ولا يصلح صفغة لوصف قضية محددة الآ 
انطلاقا من تحديد عناصها ومكوناتهاً. 
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.إن الواقع هو التعبير ان عن مجموعة من الظواهر والأشكال وجنات تتحدد 
لوز ظ هنا نا الأساى 0 الحقيقة ف الواقع طبيعته ته الجوهرية 6 الاحب 0 
ب أن يتوجه 0 اكت حسب ألختيار يتوخى 0 ا من الواقع. 

هناك حقا تعارض مصطنع بين الحقيقة والواقع ولكنه من انتاج التطور التارنخي 
الموضوعي ؛ حق أن نعود به الى أصله يوم انقسم اجتمع الانساني الى طبقات وحدثك فصل 
حاسم ب نجالمنتج وانتاجه (عمله) حتى كرس بالشرائع والاعراف والقوانين والوضعية » ولكنه 
تعارضى مصطنغ لا تزكيه ‏ بما هو عليه الا الفلسفة المثالية التي تزى فيه . من بين ما ترى 
» « قسمة »(وجوديةي مخضة. 

والالحتفالية حجن زاهن على التعارض المصطنع فتبني رؤيتها من ثم علل انفصال موجود / 
في الحياة العامة , انما[ تتجمؤالى الأحذ بالتصور ر المثالي وتضع المسرح عربة له » وهكذا تغدو 
الحقيقة في عرفها ضائعة وليف واقع والمسرح أداة بحث. 

غير أن الاحتفالية من جهة! أخري تنص على أهمية تغيير الانسان وتحرره « من ذاته 
أولا ثم ما يحيط به من عخلفات الماضي! »٠‏ وهي مهمة تذفعها رغبة قوية إلى « إيجاد » أنساكن 
الواقع الحديد 3 ا مستقبي. وهكذا #يصبح يصبح. مسر ح الاحتفالية الباحث مأخوذا بطموح 
مستحيل » غير قابل للتحقيق إلا اذا أظذا مج النظر العلمي الجاد (تحديد دور ارح 
ورسم اختياراته السيياسية والايد يولوجية) في دراسة الواقع والأحذ بمعطيائه الحقيقية 5 وتجاور 
الانقسام العمودي الذي تقيمه في بنياته. 

ورغم التأكيد الذي توليه لمشاركة المعنيين بأمر_التغيير ‏ تجاوزا للوصاية ٠‏ وابرازها 
لضرورة مشاركة الجمهور من موقع الخلق والتفكثرٍ وَالإبَتّاع ما يدفعها الى رفض مقولة 
« غرامشي » حول « المثقف العضوي » بغير/ختجةأو تعليل....فإن تغيير الانسان 
ود غوته للمشاركة الفعلية المباشرة فيه . ليست < مهمة عسرحية « وتتجاورز حدود المسبرح 
ووظيفته لترتبط بعملية تاريخية معقذة )» يساهم فيها المسر ج(لالتقدمي) بقسط , ولكتها أبدا 
من حاصل التطور الموضوعي الذي يتجاوزه» بكثير + وقك مست» الاحتفالية هذه النقطة 
بيسر عندما قالت : « أن الاحتغالية ؛ كلغة شعبية جماعية تقوم]إعلى الثلقائية والتعبير الجر 
ترفض كل فكر غريب يأني من خارج الشعب وليس من داخللة . ولكثها أغفلت أن 
الارنكار ز الى فكر الشعب هو مهمة تتطلب الارتباط به وفهم طموحاتق. ...اللي اخخره الث 3 
الذي لا يمكن أن يكون متناقضا ‏ 6 تحاول الاحتفالية أن توحي بذلك مم كل فكر 
شعبي تقدمي يرمي آلى تحرير الجماهير من كل ما يعيق تطورها نحو التقدم والزتكاء. 

إلا أن التناقض الصارخ الذي يطبع الدعوة الاحتفالية على هذا الصعيدء يظهر جني 
من خلال إعلانها المباشر عن رفضها لكل فكر يأل من خارج الشعب. هذا في حي جتعلن 
نفسها (أي الاحتفالية بما هي عليه. ..) فكرا شعبيا عليه. وتعلن مسرحها مسرحا شعبيا عليه. 
ولعله من الواضح أن الفكر الشعبي اذا كان فكرا « احتفاليا  »‏ على ما تفترض الالحتفالية 
بغير دليل ‏ فإن الاحتفالية هي بالتحديد دعوة ثقافية (غير شعبية بالضبط) لوعي مكنون 
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والاحتكام المطلق الى مبادئها وهو الذي يؤكد نسبة معينة من الفوضوية الذهنية الأجحة ( 
اختياراتها باسم الحوار والمشاركة. 

غير أن الطابع العام الذي ينتظم هذه الاختيارات ويتحكم في « سلوكها »المسرحي 
هو منظورها اللاطبقي المزعوم. وذلك حين تؤكد الاحتفالية على أن المسرح بالدسبة لها هو : 
« موعد عام يجمع في نكا ياج ومن راعلا :قات عقالق: (مسباية 2 انار . . انطلاقا 
من وود قايجم مشترك يوحد بينبم ويجمحهم داخل غضاء وزمان محدد موحخيد. ». وقد ايكون 
هذا القول صلحييحا ومكنا اذا كان لمر يتعلق شكليا بالبناية التي يلتقي فيها أناس من أصول 
واتجاهات مُختلف ةهِلروَية (أو الاحتغال) بشيء معين. ولكن المشكل ليس هذا بالطبع. بل فيما 
تراه الاحتفالية أساالمسلريحها من الناحية النظرية والمتمثل في الدعوة الانسانية المجردة للتاخي 
والمشاركة. 


وما يو كد ذللئاهو فول /الاحتفالية ٠‏ بأن الاحتفال « لغة. . لغة أوسع وأشمل من لغة 
اللفظ. .». فإذا كان التظبير الظاهري للشعور الغردي أو الجماعي هو الاحتفال . واذا كان 
الاحتفال لغة , فالمشاركة والحوان جمكنان » واللقائية والحرية قائمتان. وبذلك يتم استبعاد أي 
تصور يحدد المسرح في علاقته بالحمهورا من زأوية دور ع وقضايا الجمهور . بالتحديد 
النظري اللازم لطرني هذه المعادلة من منظوار طبقي لا د يسحقم أي تحديد ألا به. 

حقا إن الاحتفالية تعبر المح أيضا تظارة شعبية عأءة. بل ولا تقبل بفصله عن 
الواقع اليومي « لنجعل منه مجرد حلم أووهع » . غير أن اعتبارها للمسرح « كواقع 
حياتي » وبأنه ٠‏ لذلك » أكار شفافية والاناوتكلها وركينا من الراقع اليس يوحي بأن 
هناك واقعين متعارضين : واقعم الفمن (المسرح هنا) وواقع ألحيأة اليومية. وصغتين متلازمتين 
ببما : الحقيقة والزيف «الواقع) أو بتعبير الاحتفالية : الحقيقة والواقع. 


إن التعارض المذكور ليس من إكتشاف الاحتفالية ت#ابمكن أن نفهم » » وهي لا تقترح 
؛ فوق ذللك ء صيغة ما لحصر مدلولاته وتجاوره. وما أنآطته بالمسريج الاحتفالي لا يتعدى 
مهمة التعرية ( وذلك علما بأن الواقع الالجتماعي قاثم على أسامم التغطية ») إلا أن العيب 
الذي يشوه الرؤية الاحتفالية » هو فصلها المثالي المتعمد . ؟آ بينا(0 بين النظرية والممارسة » 
بين المسرح ووظيفته والواقع ومظاهره. وما قوها بأنهالزيف»واقع والاسيتغلال واقع والظلم وأقع 
أبضا . ولكن هذه الأشياء لا تمل الحقيقة في شيء..» وأن « رصد#جتؤهر الواقع وحقيقته 
فذلك من اختصاص الاداب والفنون ببغة عامة والمسرح الاحتفالي بعيفة خاصة..» إلا 
لتأكيد الصيغة المثالية للفصل المذكور. 
والحال أن الواقع الذي تتكلم عنه الاحتفالية لا يتحدد مظاهوي (الاستغلال» , 
الظلم..) فهي ترفض ذلك وتعتبره زيفا ساطعا. بل هو واقع مفارق لا ندري كنبة بالتعريقلة 
لا نستطيع توضيح معالمه بالتدقيق. كا أن المسرح الذي تتكلم عنه الاحتفالية لا أيتحدد 
بدوره. فقد سبق لحا » م أوضحنا » أن رفضت « تعليمية » بريخت وركزت من ثم على 
الطبيعة التلقائية « الاحتفالية » في الانسان على أنبا جوهره. وكل ذلك لكي تقول 
بالوضوح بأن الواقع هو الزيف وأن ا مسرح الاحتفالي هو الحقيقة أو مشروع الببحث عنها. 
ثما ركز لديها صيغة وهمية لتعارض شكلي غير موجود بصفة مطلقة وثابتة من الناحية العملية 
والجدلية. 
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من الكشف عنه : 

ففيما تتشبت الاحتفالية بكونها « فلسفة » وبكونها تطمح في إيجاد « الأصيل » 
وتطمح الى تغيبر « الذوق العربي...» ٠‏ تحاول في نفس الوقت تقديم أبسط تعريف طويتها 
الميحية.: التلقائية والحرية » أي ما يحمل في مبناها تنصلا واضحا من كل معنى فلسفي 
لوجوذها. ويتعزز ذلك بالمفهوم الذي تعطيه الاحتفالية للتلقائية كمرادف للشعور الطبيعي 
المنطلوع على سحجيته المتحلل في كل القيود والالترامات (غضب 2 فرح ؟ حرن..) لذى 
الانسان: : 

مماإلعني أنها تحاول إقامة تعارض صارخ بين طموح مشروع في بناء أسس نظرية 
مسرحية ء ولين رغبة ملحاحة في الكشف عن طبيعة الشعور الانساني » أي بين نزوعها 
المستقبلي وبحثها المرحلج 4 بين الوعي والشعور » في الاخخير بين النظرية والواقع » وذلك ما دفع 
الاحتفالية الى التأكيد يبأ النظرية يجب أن توازي التجريب الميداني في سيرها. ولكنه تأكيد 
لفظي إذ سرعان ما تعلن,الالكتفالية بأنها « لا تتقيد بالنظرية الاحتفالية ولا توصي بذلك. لأن 
النظرية ‏ ومهما جاءت نتيجة لاسئقراء الواقع أو من جراء التجرهب الميداني , فإنها أبدا تبقى 
قابلة للنقاش....» 

فهناك :إذن 'ارتباك واضح!: الاحتفالية فلسفة وهي في نفس ألوقت ترفض أن تتحول 
الى مدرسة أو مذهب ء وهي في الأتخير نظزية (ولكنبا لا تدعو الى التقيد بها فقط). وهو 
بالقطع ليس إرتباكا لفظيا جاء متكلفا في الاستعمال أو نتيجة غموض في الاصطلاح 
(فلسفة » مذهب ء نظرية...) بل إنه يفوم على 'تصور إبديولوجي مفهوم يمي مسبقا الى 
إستبعاد أي بحث نظري فيما هو عليه الواقع من شوون والدعوة من ثم الى التجرهب في محاولة 
إرادية للكشف عن الطبيعة التلقائية للشعور الانساني_بدون مقدمات. وهذا التصور نفسه 
ينبض على فهم لاجدلي الحقيقة الواقع وعلاقته بالنظرية: 

إن الاحتفالية تصر عل رفض الواقع في مقابل البحث عن الشعور التلقاني , وتصر 
على رفض النظرية في مقابل التجريب الميدالي. وهذا جانب يؤل في رئيتها. 

إن الاحتفالية « وهي تقوم بالأساس على الحوار(لالشاركة ترفض مبدأ الاستبلاك. 
ذلك لأنه عوض أن نستبلك الأناء والنظرهات والمبادىء. يتلل أن اوجدها أولا...» ومن تم 
فهي تعتبر نفسها « ورشا » مفتوحا للاضافات « ابتداء من الخليج الى(انحيط » والاحتفالية 
بعبارة أخرى « ليست ملكا لأحد...وإنما هي ملك لجيل كامل يبحنييعن أكثر الأدوات 
الفنية فاعلية للتعبير عن قضاياه وعن محيطه وظروفه. ». 

فأمامنا دعوة ترفض الاستبلاك (الفكري) أولا وتطالب بإقامة(ابناء_ نظي _لوجودها 
ثانيا » وتعلن إنتهاءها العرني ثالئا. على أن رفضها للاستبلاك ‏ وهو ملشوب »بتر 'عدمية 
حادة اذا جاز القول ‏ لا ينوب ء في منطقها الخاص ‏ عن ضرورة بناء تطلور نظي 
لنسقها الفكري كتيار 'مسرحي » وفوق ذلك فهي تعتبر. نفسها « ورشا » مفتوحا للمتشاهمة 
في بتاء أو تطعم هذا النسق. وهذا ما يدخلها في تناقض واضح مع منطلقها العام كفلسفة 
تحمل تصورا للوجود...الى أتمره. فهل تكون الاحتفالية دذعوة شكلية تماما لرفض الاستهلاك 
فيما هي تطرح نفسها بديلا « لكل » نظرية لا غنى عن استهلاكها ؟ أن هذا الاخراض 
قاهم وهو الذي يعزز لدى المطلعين على الاحتفالية ميلها الذاتي الأكيد لرفض كل مبداً 
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«الالسنية البنيوية : اللغة كنسق 


إذا كانت الأحداث لا توجد معزولة عن بعضها البعض؛ بل ضمن كلية تندمح فيها 
جميعها كنسق من العناصر والعلاقات والصلات» فإن على تفسيرها أن يم على مستوى الكل 
الذي «إتشكن جزءا منه (النسق أو البنية). هذا هو ما جعل البنيوية في صدام مع كل نرعة 
ذرية. فقي حين ترى النزعة اللذرية الى الأحداث كعناصر معزولة أو تنظر الى الكلية التي 
تشكل تللق حزئا منها كجمع من الوحدات المنجانسة أو كتجميع لوحدات منفلقة على 
ذواعهاء تقف] البنيوية» قبل كل شيء؛ عند العلاقات والصلات التي تجعل العناصر ممتلكة 
لقيمة أو لمعنى'لآ ينبعاق من ذائها بل من موقعها - كعناصر مترابطة ومتعلق بعضها ببعض 
ضمن كلية مأ بذللك#يتيظهر الحدث في مستوى يفلت من التجربية أو الوضعية» وتصير 
علة وجوده في مستوى الككلية التؤه يندم فيها. فالأطروحة الأساسية للبنيوية ‏ في مواجهة كل 
نزعة ذرية أو مجربية تاريخية دهي إذث» تلك القائلة بان مأامن حدث فعلي إلا ويغترض بنية 
ما وان علة وجوده ‏ ان صخ التعبير ‏ بنيوية؛ فهي علة وجود عنصر مترابط ضمن مجموعة 
ثابتة أو ثابتة نسبياء أي. غير الخاضعة إلْتُغير كيفى جذري. 


ليس من قبيل الصدفة أن الأبحياث البنيوهة التي تنتشر اليوم أكثر في المعرفة العلمية ‏ 
الإجماعية قد صنعت أولل أسلحتها في الألللية ؛«ؤهس صدفة أنبا أظهرت بعد ذلك قوتها في 
الأنتر وبولوجيا الاجهاعية بدراسة المجتمعات القديمة أو الانسقة الثابتة التي تخلفت عنها (من 
قرابة أو فكر), وأنها لم تحاول إلا لاحتنا الظهور في ميدان التاريغ. على الصعيد البرناجمي وعلى 
صعيد الانجازات الفعلية. لكنه بإمكاننا أن نتساءل قبل الشروع في فحص العلاقات الحقيقية 
بين التاريخ والبئية : هل من الممكن الحديث عن تفسيي“تتيوي للتاريخ ما دامت مادته 
القاعدية ليس امجتمعات التامة» المتنوعة والمتجباورة في الزْماٌء ,بل تغيرهاء تطورهاء وتحوها أو 
انتقاها من الواحد الى الاخر ؟ هل بالامكان العبور من تسيلا لبنية تامةء ثابتة؛ الى تحوها 
لغيرها من البنى» بواسطة تحليل لتغيراتها الداحلية ؟ بعبارات وجيزقي# أل أي حد تستوعب 
البنيوية التاريخ أو بالأحرى, الى أي حد يتم استيعاب هذا الأخثر من«ظرفها ؟ هذا هو لب 
المسألة. ١‏ 
١‏ ومن الضروري. لجل الاجابة على هذه المسألة» أن نتابع في البدايةا تقلباتجاء وان 
بصورة موجزة؛ في ميدان يلعب فيه التارخ ‏ على عكس ما تعتقده الالسنية التاليكية ‏ دورا 
ثانويا. لقد أبرز فردينائند دي سوسير فعلا في دروسه عن الألسنية العامة «(28) أهامشية 
التارخ هذه في نقيضته عن التزامن [السانكرولي] والتعاقب [الدياكروني]» (اللدين! يككونان 
نمطين ‏ لا يمكن اختزاهما ‏ للنظر الى الظواهر الالسنية في تطابق مع اقترانها (التراظل) أو 
مع تعاقبها في الزمان (التعاقب). ف الحالة الاولى يجري الاهتام بالعلاقات بين الظواهر الملطأة 
مع استبعاد كل فكرة عن التغير أو التطور (اللغة كنسق ثابت تتحد فيه حدود متعايشة مل 
بعضها البعض) ؛ وفي الثانية تلارس التحولات التي لاتمس بالنسق. ولم يقف سوسير عند حد 
تمييز. هذا المستوى عن ذاك مع القول باولوية التزامن على التعاقب ٠‏ بل انه مضى الى نفي 
امكان وجود علاقة ما بين الواحد والار. « ليس ل « الظاهرة » التزامئية أي شيء مشترك 
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مع التعاقبية ؛ «الأول علاقة بين عناصر متواقتة, والثإنية اخلال لعنصر محل اآخر خلال الزمن» 
أي تعاقب »(24).إكن التعاقبي » بعبارة أدق : التاريخي » هو من طبيعته لا بنيوي» أنه ما يوجد 
على هامش النسق. 

لقد توبع هذا التوجه العام للالسنية الذي عبر عنه سوس ور بغظاظة م جرق 
تلتطيقه فلم بعد بتخفيف التعارض بين التعاقب والتزامن ال في جوائية الأساسية, وباستقلال 
عر فروقات مهمة في ميدان أخرء» من طرف المدارس الألسنية اللاحقة ألتي تربطها علاقة 
قرابة 'بالبنيؤية): المدرسة المسماة بمدرسة براغ الفونولوجية» التي كان تروبتسكوي ورومان 
جاكورسون متلتها الرئيسيين ؛ و«المدرسة اللسانية (الغلوسيماتيك) التي يمدلها خخاصة 
الدانماركي بامسطليف) د إن انبج الفونولوجي [القائم على دراسة الأصوات وظيغيا] ينظر الى 
النسق اللفظي للخة ها عاج أنه كل منئاسك ترتبط أجزاقه بعلاقة متبادلة , بحيث أن التحولات 
اللفظية هي تحولاتاللنسى« ذلك » في حين ظلت الالسية التقليدية تحاول تفسير عنصما 
(حرف علة» أو اخر#كلمةيماء أو تركيبا منطقيا....اللم) من الوجهة التاريخية: دون النظر الى 
أنه يشكل ءا من نسق» ان المدرسة الفونولوجية ترى أن تحولات عغنصر مأ هي ذات طابع 
بنيوي. من هنا تأقي أولوية آلدراسة _التزامنية على الدراسة التاريفية. مادام على التحليل البنيوي 
أن يسيبق تحليل التحولات التاريخية أي تنك التحولات التي مر 5 النسق خلال الزماك. لقد 
حاول يأمسليف تشييد السنية محايثة, تطرح جانبا كل الفرضيات الاتية من خارج اللغة» 
وتؤسس هذه المحايثة في مبدأين للبحث'ههنا:/مبداً الكلية أو البنية ومبدأً الاستقلال. مقيما 
بذلك تفرعاء ثنائيا شبيها بتفرع سوبكير الثنافيء#الي سيرورة ونسق ؛ كل سيرورة يطابقها 
نسق.ء ولا حمكن تحليل السيرورة ما لم تختزل الها النسق الكامن خلفها ؛ وكل سيرورة تتكون 
بدورها من عدد محدود من العناصر تظهر ذوما في تركيبات شتى. وينبغي اختزال المتغيرات | 
الكثيرة الى حد لانبائي ‏ بالنسبة لا ب عهم اتوي ,بالئسبة ا بم التعبير» وهو التفريق 
الرئيسي للنظرية الغلوسيماتيكية . سعط التحليل المذكور إلى عدد محدود من الثوابت 
وأمام انشغال |الألسنية التقليدية بمقارنة اللغات من آلتّاحية التكوينية» الشبيء الذي وضع 
الألسنية ف مستوى خارج اللغة أو مغارقا ها (ما قبل التاريخ. التاريخ. التارخ الثقافي. ال 
تطرح الغلوسيماتيك على نفسها قبل كل شيء مهمة تحديد جؤهر#اللغة من حيث هو بنية 
محايثة ها [للغة]. زاعمة, على هذا النحوء أنها تذهب بالألسنية البثيوية_السبوسيرية حتى اآآخر 
مستتبعاتها , 

وبإمكاننا الان تلخيص التوجه العام للألسنية البنيوية» ذهابا من ,تومير الى يامسليف 
؛ مرورا بمدرسة براغ الفونولوجية؛ في :' 

أمادخال مفهوم النبسق (حيث تكف الخدود عن أن نظل كيانات معزولة يونم النظر 
ليها كعناصر مترابطة لكل مُبثيّن ‏ بفتح الياء ‏ ) 

ب)اتمييز بين التزامن والتعاقب» الذي يعبر سوسير عنه في نقيضة؛ في خين تعرضة 
المدرستان الالسنيعان البنيويتان اللاحقعان» وفيٍ ذات الوقت» كأولوية للترامن على التعاقب . 

ج)الانتقال من المستوى القصدي للأفراد الناطقين الى المستوى القصدي الذي تهيمز 
عليه قوانين النسق. فعقلانية النسق الألسني هي عفلانية غير قصدية. 

د)التحليل التزامني (البنيوي أو امحايث) للظواهر مهمة خاصة بالألسنية ؛ وبالتالي فإن 
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له الأسبقية على الدراسة التعاقبية (التكوينية أو التاريخية)» وعليه أن يسبق هذه مثلما عليه ٠‏ 
يسبق تحليل التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تمر بها الظواهر المذكورة. 


«هل.بالامكان تحليل التارج بنيوها ؟ 


إن النلئيات الأكيدة التي حققتها الألسنية البنيوية من خلال فهمها للغة كنسق ‏ 
هذا الفهم الذي يقف في تضاد مع تحديدات الالسنية السابقة عليباء» التي أرتبنت» دوك 
جدوىء وبسب (أجهلها للطبيعة البنيوية للغة؛ بتحليل التغيرات» وتطورها والتجديدات التي 
تطرأ عليبا ‏ مرظآن مايأثارت اهتام الاختصاصيين في علوم إجتاعية أخرى وتحمسهم 
لتوسيع أو نقل منبجتها الىفيدان هذه العلوم. وكان أول علم يستفيد منه هو الانتروبولوجياء 
خاصة مع أعمال ليفي استرويز: قفي حيط من الظواهر ‏ هو محيط العلاقات الاولية للقرابة 
52 التي بدت متميزة بعرضيتباء وعدم تماسكها واعتباطيتهاء اكتشف ليفي ستراوس علاقات 
ضرورية وسيرأ منتظما (0). وحسن الحظ فإن إضيد التحليل الالسني كتموذجء ونخاصة 
تحليل مدرسة براغ الفونولوجية؛ وأعتبارمناهجها نقطة إنطلاق للعلوم الاجتماعية 0 قد وضع 
التحليل البنيوي موضع اختبار في ميدان الاتروبولوجيا. فاتسع هذا التحليل من علاقات 
القرابة ليشمل أنسقة ميثولوجية [اساطيرية]لأخرى للفكر (أل «فكر المتوحش») إل (0. وف 
هذه الحالات جميعها نجدنا أمام الخنطوط الجوظرية للتحليل البنيوي المستقدمة من الالسنية : 
مفهوم النسقء» أولوية التزامني على التعاقبي, بالطاتخ|االلاواعي أو غير المقصود للظواهر من 
حيث هي عناصر للنسق . وأسبقية التحليل البنيويأعلى التحليل التكوبني أو التاريخي. أكيد 
أن ليفي ستراوس يرفض النفريع الثناني السوسيري الى تعاقب وتزامن ٠‏ بل إنه يشير إلى تبعية 
التعاقبي للتزامني ٠‏ بحيث لا يصبح الأول ذا دلالة إلا( في 'ازتباطه مع الثاني والعكس غير 
صححيح. ان المعنى هو حقا إلى جاتب التزامن ٠‏ لذلك 'فتخين ننظر الى علاقته بالتعاقب 
كعلاقة بين بنية ووأقعة » فإن هذم الااخيرة تبذواء وبوجه خاص يكاضطراب أو اكتبديد 
للنسق. وهنا أيضا فإن العقل يجد نفسه في مستوى لاواع وغير,منقتصود. أن التحليل البنيوي 
يكشف عن موضوع عقلي » عقلانيته مستقلة عن وعي الانسانا وارادئه ؟؛ مثلما ان اللغة 
« علة انسانية لها عللها التي لا يعرفها الانسان » (). 

1 لحد الان » لم نر سوى إسهام البنيوية في محال الظواهر الااججاعية 'الثابتة : اللغة » القرابة 
؛ الأساطير , الفكر...الح. وهي دراسات تتم على الصعيد التزامني خاصيتةا » حيث يغخض 
النظر لاعن التأثيرات الخارجية فحسب » بل وعن سيرورة تكوين تلك الظواهر أيضا» وعن 
تطورها وتحوها. وبحل الوقائع والسيرورات والتقلبات ٠‏ توضع عناصر مترابطة .معلاقة 
للعلافات وعقدا من العلاقات في نسق. والواقع أن التعاقبي يتفي ماما تخحلف اولوية التزامني 
هذه. ومن تعايش للظواهر في زمان معين ؛ لانحصل حقا سوى على وجودها البنيوي خارج 
الزمان. 

1 إن تحليلا بنيويا من هذا الفط يعطي نتائج أكثر اكتالا كلما كان المجال الذي تتمظهر 
فيه هذه النتائج أكثر تزامنية. وتحتل الالسدية بالنسبة هذا التحليل مكانا استنائيا » إلا أن 
ها.ء الاستثنائية تأتيها خاصة من موضوعها المنطرح من تلقاء ذاته أمام التحليل التزامني » 
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أ لمن نثنيء الذي استطاعت الألسنية البنيوية بفضله تعليل ما كان يُسعى [بضم الياء] عبثا 
لتفسيره بمناهج تاريخية. ومأ يماثل هذا وأن بدرجة أدلى حصل في ميدان الانتروبولوجيا 
المسماة بنيوية » » تلك التي أعطى تطبيق المنهج المذكور فيها أيضا نتائج مهمة. فالتغيير والتار + 
لويلعبان أي دور مهم في الظواهر الحللة ‏ خخاصة ما تعلق منها بنسق القرابة .. والواقع أن 
بالامكتان'تحليل النسق دون أن تأخحذ كثيرا بعين الاعتبار التحولات التي بمر بها ؛ أي أن تحليله 
م وها وضعيته الحالية » بإقصاء كل تحولاته السابقة أو تلك التي يمكن أن يثيرها بفعل 
تغيراتم الداخلية , ؛ على أساس أن هذه التحولات لايمكن [ إبرازها انطلاقا من وجهة نظر بنيوية,. 
إن التزامنن| هو اما يثير انتباهنا قبل كل شيء ؛ أما التعاقبي فهو هنا عامل مُشوش. وفعلا ) 
فطالما ظل «التزامني. مهيمنا حقا , مثلما يبيمن في اللغة ؛ أي طالما درسنا مجتمعات » أو 
أنسقة ضمن هذه متيلَات » تتكرر ولا تتطور » فإن التحليل البنيوي وقد تخلص من ضرورة 
الانشغال بالتمزلات «(أو « الاضطرابات ») يظهر مصداقيته. وبعبارة أخرى فإن 
الأنتروبولوجيا البنيوي» يههووررحا كلما مكنبا موضوعها من توسيع أو نقل المنبج الذي 
أظهر شدة خصوبته في الألطلنيةي ٠‏ كتحليل للأنساق التزامنية. إنها ب ادر على هل1 
العشبيه ‏ مصارعة لثور واقف في أمكانه. من هنا مميزاتها وحدردها في نفس الوقت. 
وفعلا » فحين يتملق 177 409 ع ثابت ء بالامكات غض النظر عن ثمرلاته -. 1 أي 
بموضوع لا يتحول في ذاته ولا يولدجتحولات جديدة ١‏ ببنية « تزامنية » لا تتطور ء فإن 
البنيوية » مثلما طبقت نخاصة من طرف (الألشنيين المذكورين أعلاه ومن طرف ليفي ستراوس » 
تُظهر » من حيث هي منهج للبحث ع بمزاياالا يكن انكارها. غير أنه اذا كان تطبيقها ممكنا 
على المجموعات الثابتة فحسب , لا على المووعات المتغيرة والمتنوعة في الزمان ؛ واذا ظلت 
مقتصرة على تحليل الموضوعات التي بمكن غض النظر فيبا عن الزمن » وعن السيرورات 
والوقائع » فإن التاريخ يبقى خارج نطاق اهتامها أكلية”/وححديد أكثر ٠‏ فإن ثمة من الناحية 
المبدئية تعارض جذري لا يمكن اختزاله ‏ ون“تحليل البنى والتاريخ. واليال أن هذ! 
التعارض الجذري لا يمكن القبول به إلا اذا اتخذ التناقضن بينيبالتزامن والتعاقب أساسا له » 
ذلك التداقض الذي لم يسلم به في الحقيفة غير سوسير «ِيإؤوك أن يتبعه في ذلك لا الألسنية 
البنيوية اللاحقة ولا حتى ليفي ستراوس » الذين ظهروا ٠‏ فاإأفرص إيعديدة مضادين لتعارض 
جذري ممائل. أكيد أن نقيضة من هل! النوع تقود ٠‏ ضرورة أل عناهل التارخخ واقصائه » 
وبذلك نظل البينوهة ل ضح نصطب شييه بوضع امصارع الكيتزان ذاك(الذي يحاول ‏ 
متجاهلا وثبات الثور وتنقلاته ‏ الاكتفاء بمصارعة ثور واقف. 
إن التحليل البنيوي لا يمكن له تجاهل التاريم الواقعي , اذ انثا لا نذا أنفسنا أمام 
أنساق ابحة فقطء ولا أمام وقائع تند يج نسبيأ في بنئية أجهاعية » بل أمطام غات تتحول 
خلال الزمن . أمام بنيات اجتاعية خاضعة للتغير والتطور » تظهر » ٠‏ تنطور ء ثم تخقفي أي 
أنه ليس ثمة تزامن فقط بل هناك تعاقب أيضا : أذا استعملنا المصطلحات التي سبق «القبول 
بها. إلا ' أنه ليس يكفي القبول بوجود هذين المجالين للواقع ٠‏ بل ينبغي القبول بالعلاقة المتبادلة 
بينيما أيضا. وإن الأمر يدور حول رؤية ةما اذا كان التعاقبي شيئا خارجا عن ذأت النسق أم 
واقعا داخله , وما إذا كان بمقدورنا أن نتجاهل دائما التحولات الداخلية لهذا الأخير أو أن 
تختزها الى مجرد اضطرابات. كا علينا أن تحدد ما اذا كان البنيوي يتجلى فقط على مستوى 
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لتزمن . وما اذا كان التعاقبي لا يقع ضمن البنية نفسها. 

واجمالاء فان الامز بدور حول رؤية ما اذا كان التزامني تاريخيا أيضاء من حيث أن كل 
بنية هي بدورها نتاج ونتيجة . 1 

تقنكذا إذن. إذا قبلنا بثبات نسق ما ثباتا نسبياء وبأنه من الممكن إهمال تمحولاته ‏ في 
إطار,أوإ حد معين ‏ مادامت لا تؤثر عليه بنيوها ‏ أي في جوهره أو كيفه » فإننا لا 
نستطيعونقي أن النسق» من حيث هو نتاج تاريخي» بمتلك أصلا ماء وأنه يستقر ويتطور ثم 
يتحول في #النبهاية._والحال أن هذا هو ما يشكل بالضبط مادة التاريج. 

هل بالأمكان, إذن» إنجاز تحليل بنيوي للتاريخ ؟ لنكتف الان بتسجيل أن البنيوية التي 
أقامت تعارضا "بين التزاين والتعاقب هي وحدها التي تسد أمامنا المنفذ الى ذات التاريخ. 
وا حال أنه اذا كانا التسوةااغير متغير بل ثابتا نسبياء فمن الممكن إنجاز تحليل لتعدد وتعاقب 
وتحول اجتمعات في الزمان مصطلحات بنيوية. لكن شريطة أن تدرس هذه الجتمعات لا 
كتشكيلات تاريضية متغيرةفتظاللتيء بل بالبحثء أيضاء عن العلة البنيوية لتغيراعها وتحولاتها. 
وعليه» فإن البنيوية لا يمكن تطبيقها عل العاريخ إلا اذا جرى البحث عن العوامل التي تحم أن 
بظهر مجتمع ما ويستقر ثم يفقلةاتتتتقرارهيويتحول الى آخرء ضمن بنية هذا المجتمع ذاعيا. 


: التدمير البنيوي للتاريخ‎ ٠ 


بعد أن حالف الحظ تطبيق المنيج البنيوي في الأنتروبولوجيا » اقترح ليفي ستراوس 
فكرة « تاريخ بنيوي » يفسر تحولات المجتمعات بمصِظَلبتَاتبِ بنيوية 2٠0‏ وللأسباب التي 
سنراها فيمايلي » فإن هذا التاريخ يقف في تعارض متعمد يمع التارعخ الذي اعتاد صنعه 
المؤرخون. ان التاريخ بالنسبة لليفي ستراوس هو تطور مفاجي8 » من جهة . وهو « تحولات 
بنيوية محدودة العدد » من جهة ثانية. إنه شبيه بالمشكال 2 ليث « تعطي تركيبات 
العناصر المتاثلة دائما نتائج جديدة » (8). 

لكن » ما الذي يفسر لنا التطور بالضبط , أي ما الذي يفسر/ لنا تحولات المجتمعات 
؟ إن ليفي ستروس يبيب قائلا ان « التحولات التعاقبية » للمجتمع .ينبغي البحث عنها في 
بمط العلاقة الذي تقيمه مختلف الأنساق المشكلة له مع بعضها البعض ()«فاججتمع يتكون 
من سلسلة من الانساق : اللغة» قواعد الزواج» نسق القرابة»العلاقات الافتظلاديق الفن. 
العلم والدين. وهي مجموعة من الأنساق أو المستويات البنيوية التى ترتبط فيمأ بيتها#لا "كجلاود 
متائلة بل كحدود متعادلة» أي حدودا .لا ييبيمن الواحد منها على الاخخر أو عل الكل .وان 
العلاقة التي تربط بين هذه الأنساق المتنافرة هي علاقة تعبير : فالأنظمة البنيوية «( يعبر 
بعضها عن بعضء وبذلك نحصل على تعبير مشترك مختلف الأنساق دون أن تكون بيها طللة 
ويقة؛ مادام من المتعذر إيجاد مستوى بنيوي بإمكانه التعبير عن مستوى أتخر تعبيرا صحيحا 
أو مطابقا. وفي هذا اللاتوافق الداخلي للنسق الاجهاعي الذي يمتلك طابعا محاينا» من 
الناحية المبدئية؛ إنما ينبغي البحث عن تفسير لماذا لا يمكن للمجتمع أن يظل مستقرا وما 
عي عوامل تحوله. فالمجتمع يبد ذاته مرغما على الرد بإقامة توازته وهذا يقوم بسلسلة من 
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لانعطافات والالتواءات والاندماجات بين مختلف المستوهات البنيوبة» وكأنه يسعى بذلك إلى 
:صحيح لاتطابقاته الخاصة به. لكن, بما أن هذه الاخيرة تمئلك طابعا مبدئيا يتعذر بفضله 
على مختلف انساق مجتمع ما أن يعبر بعضها عن بعض بصيغة تامةء فإن عوامل التغير 
واللاتوأزن«الداحلية (ال « تحولات التعأقبية ») بدورهاء يتعذر اقتلاعها من مكانبا » (4). 

ذا التصور للمجتمع كمجموعة مبئيئة (بفتح ألباء) لمستويات نسقية مختلفة» شدد 
ليفي/الستراوسم على أهمية الصعيد التزامني ما دام « النسق يتجلى في تزامنيته » » إلا أنه أظهر 
في ذات/الوقتيأن المجتمع لا يمكن النظر اليه من هذا الصعيد فقط ما دام خاضعا مبدئيا ل 
»”» تحولات عايج » دائبة. لكن: مع ذلكء فان هذا التصور لا يوضح لنا السيرورة سن 
حيث هي انتقال.أو تحول من مجتمع لاخر. إنه يفسر التحول الداخلي مجدمع معين, بيد أنه لا 
يكشف أية علاقةيمقاصودةوبين مجتمع يتطور هو (أ)4؛ سابق على آخخر هو (ب) الذي ييرز 
منه كتشكيلة تاريية:اهذه العلاقة . مأخوذة كعلاقة ضرورية وموضوعية ل ينبغي أن 
تكون تكوينية. والحال أن المحتشعات. بالنسبة لليفي ستراوس» تتراص» بتعددهاء في خط من 
التعاقب الزمني. لكن دون أن توجد#بينها علاقة ضرورية ما. هذه هي وجهة النظر التي تميز 
الاثنولوجي عن المورخء أو تمير بالاتيرى ‏ التاريخ «البنيوي » عن التاريخ الذي اعتاد 
صنعه المورخون : ليس ثمة أية علاقة تكوبنية أو استمرارية تسمح بتفسير الانتقال من مجدمع 
الى اتمر. وما التاريخ سوى سلسلة مر الونقدات البعيدة فيما بينها عن أية صلة تكوينية. 
لذلك ليست هناك وحدات تكوينية(اتمكننا_من, تفسير « التحولات التعاقبية », لا من 
حيث هي تغيرات داخلية فحسبء مللآزمة مجتمعين مختلفين (أ و ب): بل ومن حيث هي 
تعديلات بنيوية في (أ) تحدد تكوين (ب). غير أنه اذا لم تكن هناك وحدة تكوهنية فان التاريخ 
سيتقلص الى مجرد تعاقب زمني لبنيات لا تربطها فيما "يهار أية علاقة ضرورية. ومن .ثم سوف 
يقول ليفي ستراوس : « ليس التاريخ الذي يزعم الكونية*صوى تجميع لبعض التواريخ انحلية؛ 
الثغرات الموجودة ضمنها (وفيما بينبا) أكثر عددا من أجزائها,المللتلشة » (ه). وهنا يمكن لنا 
نحن أن نضيفء أنه اذا لم تكن العلاقات بين مختلف المجتامعا ت«المتعاقبة في الزمان أكثر من 
علاقة تجميع: فإنه لا توجد بينها أية علاقة تاريخية حقا. 

فبمجرد ما نقصي العلاقة بين التواريخ الخاصة ‏ أو امحلية»_بتعبير ليفي ستراوس ‏ 
حتى لا يعود بمقدورنا إنجاز هذه العلاقة التاريخية, وبمجرد ما تحقق كل امجتمعات شروط 
إمكان كونية» بفضل اتمفصل المتنوع مختلف الأنساقء نحل وحدة صلؤزية حل الوحدة 
التكوينية التي تضمن العلاقة التاريخية حقا. فلا يتميز مجتمع عن ار في الزمان إلا من حيث 
تحيينه» بصيغة محددة» لترتيب « ثوابت » كل نسق اجتاعي. وبالتآلي ,فلاست_ هناك 
استمرارية أو وحدة تاريخية. الأمر الذي لا يبتم به سوى المؤرخين حين بموضعون الأحدائث 
ضمن منظور معين. يقول ليفي ستراوس ::« ليس التاريخ قط و التارعخء وإنها ل 
لغاية ». وبذلك يتم ترسيخ التاريخ [أي ذاك الذي اعتاد المؤرخون صنعه] في الذاتية. 
وحل الانقطاع الواقعي يضع المورخ استمرارا يقيمه من ذانه بين وضع وأخحر. بهذا يختلف 
العاريخ» جوهرياء عن الالنولوجيا التي تنظر إلى المجتمعات البشرية المنتشرة في الزمان اكتسق 
انق باعي رىم. إن الاثنولوجياء على حلاف التاريخ» تلقي بمرساتها في الموضوعية» وص ثم فهبر, 
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ليست « ايديولوجية ». 

غير أن هذا الفصل الجذري غير موْسئس بشكل مُرض . إذ ما السبب» في الواقع» لأ 
يظل الانثروبولوجي والالنولوجئ ‏ وهما ينتميان أيضا الى عصاهما مسد إثباء تاملهما في 
الموضتواع الخاص ببحثهما بعيدين عن الذاتية ؟ وما الذي يضمن لنا مهما م يدحلا أيضأ 
ايها القيمية ‏ أثناء فحصهها هذه البنى التزامنية» المنقطعة », وإفكار المجتمع الذي 
ينتميانجاليه»/#الح ؟ وناذا يعتبر الخروج من بعد الزمان كافيا للافلات تماما من كل منظور 
ايد يولوجئ ؟ 1 
هذا لإعلارة على أن ندمير التاريخ, من حيث هو تاريخ كلي ‏ الأمر الذي يسلم به 
ليفي ستراوس الل؛ أييتقليص التاريخ الى مجرد سلسلة من التواريخ إنحلية» المنقطعة» يفترض 
أيضا منظورا ما'أومقوما#أيدّيولوجيا ماء لا يستطيع المؤرخ البنيوي الإفلات منه مثلما لا 
ينفلت منه نبائيا أيْ علمهالجتهاعيء بما في ذلك الاناروبولوجيا والالنولوجيا بطبيعة الحال. غير 
أن هناك منظورا ومنظورا مزلم فإن المشكلة هي مشكلة تحديد أي منبا يفتح أو يغلق» في 
لحظة محددة. المنفذ المودي ألى الحقيقة, إن المنظور السالف يقود ال. استصالة المعرفة التارضية» 
وهو يصل الى ذلك من خلا جاعلانه «يعجر الفكر عن رسم خخطاطة للتأويل انطلاقا من 
وقائع متغايرة »(ما). 

اماذا يتبقى من التار خخ إذن ؟ رغم /أهتام(البنيوية بالتغيرات الدانخحلية لبنية مأ » وتصورها 
هذه الأحيرة كبنية خاصة» محلية أو منظفة: أي دون وضعها في علاقة ضرورية ‏ تكوينية 
مم تغيرات البنية الاجتهاعية ‏ رغم ذلك فإن البنيوية لا تستطيع امتلاك تصور بنيوي 
حقا عن التاريخ. لا يمكن أن يوجد تاريخ حيث لا وجود لعلاقات تاريضخية» إذ لا يمكن القبول 
بالأنقاض المتبقية كتاريخ حقيقي بعد أن تم تدمير هذا التاريج : أي تجاور البنى في الزمان 
الذي يزعم دراسته « تاريخ بنيوي » ما. 

وهنا يظهر انمحاق التعارض الجذري بون البنيوبة“والعازايج الذي أشر نأ اليه سابقا. فهل 
حقيقي» إذنء أن البنيوية لا تستطيع الانتصار سوى في محال التزامزل» أي في مجال المجموعات 
الثابتة في حين أنها تعجز عن ذلك في محال التحولات القاقبية:اخاصة بالتاريخ ؟ 

وتبعا لا تراه فليس هناك تضاد؛ من الناحية المبدئية بين اللبنهوية والتارخ. إذ من 
الممكنء بل من الضروري؛ تفسور الانتقال من مجتمع الى اآخر بمصطلحالت بنيوية ؛ إلا أنه 
ينبغي لاجل ذلك التخلي عن بنيوبة ماء في النقطة التي أظهرت فيها عجزقا؛ 


٠‏ البنية والتاريخ : التحليل البنيوي والتحليل التاريخي 


أبرز بعض من الماركسيين في السنوات الأخيرة أن وجهة النظر البنيوية تمي قا 
الماركسية, ولذلك باشروا حوارا مع البديوية (15). في حين ذهب ماأركسيون الخرون يعملون 
لحسابها مباشرة الى ماركس دون الانشغال كثيرا بهذا الحوار وحاولوا استخراج كل المستتبعات 
الممكن اشتقاقها من فكره. ونحن من جهتنا نشير س وهو أمر من الأصح الاعتراف به الى 
أن هذا الفط من الأبحاث لم يتخل قط عن الماركسية؛ وأن هناك عدة ماركسيين ‏ على غرار 
شخصية موليير الشهيرة ‏ يتكلمون لغة بنيوبة دون أن يعلموا بذلك. 


حت ووات 


مهم ألحكا-ام © اهأأوأما 


لنعد الان الى المشكلة الملموسة التي تشغلتاء أي مشكلة العلاقات بين البنية والتاريخ 
» لقد سبق وقلنا إن النظرية الماركسية للتاريخ تسمح بتفسير بنيوي لتحول المجتمعات » وذلك 
لان هذه النظرية هي» بالضبطء تصور بنيوي للتاريخ. وأننا نجد عند ماركس العناصر 
الاساسية(لتتظرية من هذا النوع : مفهوم امجتمنع كنسق أو كبنية ؛ فكرة العلاقة بين النسق 
وأجلالّه المكونة (أي البنى الخاصة المندمجحة فيه) : وكذا فكرة العلاقة بين البنية والعناصر المفردة 
اللاقصدي عل تبعيد النسق والطابع الواعي على صعيد الافراد ؛ والعلاقة بين النسق وبين ما 
هو تاريخي ؟ او«ابيِنّم التغيرات البنيوبة وتحولات نسق ما الى غيره....إنم. 


وإن مفهرم القلاقتج#الذي لا يمكن ادراك مفهوم النسق أو مفهوم الكل المُبثيّن 
(بفتح الباء) بدونهء مفهوم رئيسي عند ماركسء منذ المراحل الاولى لفكره : نذكر بهذا 
الخصوص تصوره للفرد أكائن اإجتاعي أو كمحصلة لعلاقات (الاطروحة السادسة حول 
فوبرباخ) .00١‏ 5 أن مفهومةا عن السلق الاجهاعي ككل مُبنِيْن (« التشكيلة الاقتصادية 
الاجماعية ») يظهر بكل تحديد منذ وفقدمته الشهيرة لل « مساهمة في نقد الاقتصاد 
السياسي > الكل حيث يتحداث ماركس عن كل تتمحور حوله بنى ممتلفة : البنية 
الاقنصادية للمجتمع, التي تقوم عليها ببَ«أخرّى : هي التي تُكوّن البنية الفوقية الحقوقية 
والسياسية والاديولوجية مع أشكال الوعي الأجهاعو#وعليه فإن انجتمع نسق تند فيه مجموعة 
بنى هي : القوى المنتجةء علاقات الانتاج ؛ الفنظم السيامي والحقوق» الانسقة الايديولوجية 
الفن » الدين» الفلسفة....إم ‏ وإذ' يُدْرَكُ المجتمع, على هذا النحوء كتشكيلة 
اقتصادية ‏ إجتاعية» فإن ذلك يستتبع. في المقام الاول» دبع /العناصر الخاص بكل بنية. غير 
أن هذه العناصر البنيوية تدخخل» بدورهاء في علاقة ما #تجمن التطابق أو التناقض بين قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج ؟ ومن التعبير : حيث تعبر البنية الفوقية عن القاعدة. ونتمتع هذه 
العناصر» من جهة أخرى» باستقلال ذاني نسبي» يتجلى في عد أأمكانية إختزاك مستوى منبها 
في آخر (مثلا : عدم امكان اختزال المستوى الفني في اللسباشيء والايديولوجي في 
الاقتصادي). الامر الذي يحول دون إقامة السببية في اتجاه واحد. مايدام تأثير«عنصر بنيوي في 
الآخحر ويسيب طابعه البنيوي بالضبط ل يدخله ضمن عناصر أخرى ص الكلء وكعنى 
ماء يد خله في مجموع البنية التي تحدد إمكانيات وحدود تأثيره. إن« الام يدور حول 
« كل » متسلسل ليست عناصره متعادلة ولا تكاد تمتلك أي وزن أو دو قار بقفة نهائية 
ودائمة. اذ بإمكان عنصر من بنية معينة أن ببيمن أو يلعب دورا رئيسيا (مئل]|السيايلل في 
العصور الاغريقية القديمة»أو الدين في العصور الوسطىء أو العلاقات الاقنصادية في اقالم 
ال أسمالي المعاصر) (25). إلا أن العنصر المْحدّد (بكسر الدال الأول وتشديدها) في اكز 
المطاف» يظل هو العنصر الاقتصادي. فالاقتصاد, في النباية. هو الذي يحدد متى يلعب الله 
اقتصادي دورا مهيمنا أورئيسيا في تشكيلة اقتصادية ‏ اجتاعية ما. وهذا المييز بين الدور 
الحاسم لبنية المجتمع الاقتصادية والدور المهيمن أو الرئيسبي في تشكيلة اجتاعية معينة» أمر 
رئيسبي عند ماركس. وهذا اتمييز وحده أن يقصي الاشكالية الخاطئة لنظرية العوامل» المتناقضة» 
بتصورها المنبوي للتاريجخ. 
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فالتشكيلة الاقتصادية ‏ الاجياعية؛ اذن. هي كَل مُبَْيّن ومتسلسل » أو نسق «ن 
العلاقات والصلات الرابطة بين مختلف المستويات أو العناصر المكونة ها. 

ولا تتجلى هذه البنى الا من خلال وقائع أو علاقات بشرية عيانية ؟ فالبنية واناسية؛ الا 
أنها لا تيجلى. الا في الناس وف علاقاتهم وأفعالهم العينية. واذا فصلت عنهم أو اختزات في 
كلية مستقلة(دَاقيا دون أن يؤخذ بعين الاعتبار أنها نتاج للممارسة الابداعية؛ فائها تعحول إلى 
جرد خجريد. 

وعلى النخظو ذاتهء فان الأفراد العيانبين أو أفعالهمء وكذا الوقائع» المعزولة عن البنى 
المكونة لهاء تشكل| تجريذ! يفترض فصل عنصر علائقي» أو محصلة علاقات؛ عن العلاقة 
نفسها. هذه الكلية الخاطية, التي تفترض الكل في مواجهة العناصر المكونة له؛ هي كلية 
مجردة. وهو تجريد نصل اليه يبتخديدل بتجاهلنا لطابعها التاربخي » أي من حيث هي نتاج أو 
نتيجة للفعالية البشرية. 'واذايكاق بإمكاننا أن نتجرد في مرحلة تاريخية معينة» ولأصباب 
مناهجية؛ من تكوين البنية وتطورها: فان إكل بنية هيء في واقعها الحقيقي» تاريخية: بمعنى أنها 
تتشكل وتتطور كنتيجة لفعالية النايسالعملية. 

وعندما نصل الى تحديدنا للتشكيلة الاقمصادية ‏ الاجتاعية على أنها كل مين 
(بفتح الباعع ومتسلسل ء يصبح علينا الاحتفاظ دائما بشيكين : 

)علاقة الكل باجزائه (البنى الخاص ةو الأفراد العيانون , الوقائع » إلح). 

ب)طابعها التاريخي (البنية الثابتة تسسبيايف الحظة /حددة من تطورها , لايمكن عزها عن 
تكوينها وتطويها). ا 2 

ومعنى التمييز الأول (علاقة البنية بالوقائع أو الأحداث_العينية) هو أن المؤرخ ليس 
بمقدوره البقاء في مستوى البنية » وذلك لأ ارخا بلا أحذايثا”» بلا أسماء ولا وقائع » سيكون 
بالغ التجريد , مثله في ذلك مثل الكلية التي تظل » على//هلا النلحو , مؤقنمة ؛ 5 يعني أن 
المور خ لا يستطيع » أيضا , البقاء في مستوى الأحداث والوقائع التيجربية » مادام واقعها 
الحقيقي لا يتجلى فيها إلا من حيث هي عناصر مترابطة ومتعلقلا بعضها ببعض ضمن كل 
مبنين » علاوة على أن هذه الأحداث التجربية ليست سوى الشك(العيايه ‏ التاريخي الذي 
تنجلى فيه البنية الواقعية. إن على الأحداث التجربية أن تُقرأ بنيويا للككلفل عل عناها وبعبارة 
أخرق : ينبغي النظر اليها كعناصر لبنية لا تتجسد هذه إلا فيها » وسوفك لن تايح بدونها 
سوى هيكل عظمي بدون جسد. وبفضل التحليل البنيوي ٠.‏ يظهر الكل (لأجزازوفني وحدة 
من العلاقات والصلات. ونحن نسمي تحليلا بنيويا ذاك الذي يقيم . تحديدا بإلهذا السللق من 

العلاقات والصلات ضمن كل مُبَنْيْن (بفتح الباء) في مرحلة محددة من مراكل تطؤزقه 

١‏ وبامكان التحليل البنيوي » ضمن حدود هذا الوضع . أن يبمل التغيرات الفلا 
تعتمل داخل النسق في كل مرحلة محددة تاريخيا ٠‏ فيجري التحليل بالنسبة له على صعيد 
تزامني » أي حين يمثل الكل ثباتا نسبيا ؛ وبالتالي تقصى المشاكل المتعلقة بتكوينه أو تطوره 
أو تحوله. وبذلك نحصل على نظرية حول نسق أو كل مبنين » لا على تاريخ له. 

ويعطينا كتاب « راس المال » لماركس مثالا بليغا لنظرية نسق من هذا النوع » هو 
نمط الانتاج . أو النسق ء الرأسمالي. ذلك العمل الذي يقول ماركس » فعلا » مشيرا اليه : 
« لقدا' اقترحنا على انفسنا البحث في نظام الانتاج الأسمالي وفي علاقات الانتاج والتداول 
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المطابقة له * (06) إنه بحث نظرى يتناول نسقا في وضع تاريخي محدد » هو نسق الرأسمالية 
المتطورة التي كان « مقرها الكلاسيكي » لحد الان , هو انجلترا ». ومن ثم'فان الامر يتعلق 
يبححيث _نظري يسع الى ابراز القانون الاسامبي المهيمن على النسق , والعلاقات الموجودة بين 
عناصره الداخلية الاساسية ‏ البضاعة » النقد , راس المال » العمل امجرد والعيالي , الل سء 
وبين «نتلاته الخاصة . بالاضافة إلى تناقضات وحدود وامكانيات تطوره. وإن النسق ‏ من 
حيث بهو ناج لتكوين وتطور سابقين ‏ يمتلك تاريخا. الا أن ماركس لم يقترح على نفسه س- 
وهو أمريؤيظل إثابتا بوضوح في مقدمته للطيعة الأولى ٠:‏ وسوف يوكده خلال عرضه ‏ 
دراسة نمطبالأنتاج يال رأسمالي دراسة تارضية. أكيد أنه استخدم أدوات تاريخية لكي يعرض لنا » 
مثلا ء الترآم «الأولهلرأش المال . أي تكوينه التاريخي . من حين هو « سيرورة تارضخية 
للتفكك بين المنقاج ووسنائلالانتاج » (250 إلا أنه لم يفعل التاريخ هنا حقا » وانما هو يوضح 
أطروحة معينة بطريقة تاريتية : هي اطروحة أن اتملك الرأسمالي هو نفي (أو تحطيم) للملكية 
الخاصة القائمة على العمل.) فعرض هذه القضية هنا بصيغة تارجخية هو لصالح البحث 
النظري. والتعاكتي يخدم الترامني.. ويلجا ماركس» لاكثر من مرة ء الى هذه الصيغة من العرض 
التاريني في « رأس المال « ؛ لا في علاقته مع راس المال فحسب (ج 1 ٠‏ الفصل )ع 
بل ومع النقد (ج ١‏ » الفصل ؟) «#وفائض القيمة (ج ١٠ء‏ الفصول : ١١‏ 17 15) ء ويوم 
العمل (ج الود ا ا ومسو ا ا د 7 
حق , الى ذلك ب.أ. غروشان « ,أي بَتَخللُلا تكون سيرورة تطور هذا العنصر المكون 
للنسق أو ذاك غير خاضعة فيه لتفسير البنيةإذاعها أو غير مستندة الى هذا التفسير » (0). 
لذلك فمن السهل التشديد في رأس المال » ومثلما فعل غودولييه » على أولوبة دراسة البنى ‏ 
أو بإمكاننا أن نضيف » عناصرها . بالنسبة لتكويتجا وتطورها. وهنا يقول غودولييه جحق إنه 
: « لا يمكن لنا القيام بدراسة تكوين بنية مأ مالمإنك «ا مقودين » بمعرفة سابقة على هذه 
البنية » 007 م يقول « وإن رفض كل تاريخانية أو كل أولوبة لدراسة نسق ما تاريخيا على 
دراسته البنيوية هو رفض كلل عند ماركس »> رم 
كل هذا أكيد . مثلما هو كذلك ما أكده غروسًانا بالآشارة الى أن دراسة التطور 

عند ماركس تلي دراسة البنية ؛ ودون شلك فان تناول تلك الأولوية في#سناحة البحث التاريخي 
الخاص », لا في سألحة البحث النظري » يستدعي بعض التحديذالك. فلبغهر المستوى إذن » 
ولننتقل من عمل يقترح ‏ مثلما رأينا ‏ إظهار نظرية موضوع أو بيئلّة (رأس المال) , وليس 
التارخ ؛ الى عمل اخر لماركس ذاته مبدف فيه الى إبراز نشوء وتوا بنية تحددة في صيغة 
محددة » وليس جوهرها . هو (الثامن عشر من بروميرلوي بونابرت) (ه؟). حييثك نجد الامر 
يتعلق ببنية سياسية يتم عرضها تاريخيا : هي تار انقلاب » مع ما يحسلة هذابالتاريخ من 
سلسلة من « الظروف و«الشروط التي مكنت شخصا متواضعا وغريب الشكل من لعبيث دور 
البطل » (م) نفي هذا العمل يعرض ماركس جزءا من تاريخ فرنسا منذ أيام فبراير 1844 
الثورية الى ديسمير 180١‏ ء الشهر الذي وقع فيه الانقلاب النابوليولي. ويما أن الأمر يتعلق 
بعرض ذي صبغة تاريخية » فان سلسلة كاملة من الأحداث والظروف التي ستتوج بالواقعة 
الحاسمة » تعرض في نظام من التعاقب الزمني » وأكثر من ذلك ء مع اقامة علاقة تكوهنية : 
بينبا. وهكذا نرى الى الأحداث التاريفية "كتظاهرات عيانية للبنية السياسية المخدممة فيها. 
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«يرذكز التحليل التارضي كلية على الوقائع » ؛ لكن ذلك لا يم الا لطابعها البنيوي بالغيط > 
«الذي تصير بفعله تظاهرات وتجسيدات لبئية ما مع عدم غياب المعرفة بهذا الكل المنين. 
واو اعوواسا نال الوك اه مودي 2 17 
تنطؤل صَمنها الوقائع. 5 يتجلى أيضا في إظهار العلاقات بين مختلف البنى أو بين البنية 
والفردجقي كل تشكيلة إجتاعية » وذلك » مثلا » حين يقول : 
<ا فوق/ مختلف صيغ اتلك ٠‏ فوق شروط الوجود الاجياعية » تقف بنية فوقية 
بأكملها فن) العواطف و«الأزهام وأماط التفكير وتصورات الحياة المتعددة والمتكونة على نحو 
متميز. أن اللبقة بمجموعها تخلقها وتشكلها ثم تحرفها عن أساسها المادي وعن العلاقات 
الاجتاعية المطابقة لما #بميث يصير بإمكان الفرد المعزول . والذي رسخ فيه فيه التعليج والتقالهد 
كل ذلك » أن يعتقد بانها همي الدوافع الحقيقية لسلوكه ونقط انطلاقه » (2). 
لقد أدل ماركبت| هذه العناصر الخاصة بمعرفة كل تشكيلة اجتتاعية لأجل اضاءة 
التناقضات الموجودة في نلعا الفتة التاريضية الملموسة بين التعابير والأفكار المنتمية الى الفصائل 
الطبفية (أي الأورليانيين والملكيين) ومنقباحها الواقعية. 
وبذلك رأينا أن العرضّ التاريخي لا يمكن له الاستغناء عن بعض العناصر الخاصة 
بتحليل بنيوي » تزامني » مثلما رأينا» قبل ذلك أن البحث النظري لا يستطيع الاستغناء عن 
الشكل التاريخي . 
ماذا يتبقى » اذن ٠‏ من أولوبة التنظليل البنيوي اذا أخذنا بعين الاعتبار يحنا تاريخيا مثل 
الذي أوصله ماركس الى قمته في دراسته الذكورة .انف » ولم نبتم قط بنظرية من النوع الذي 
أنمره في « رأس امال » ؟ 
من المهم هنا توضيح ما اذا كنا » في هذه الحالة يني تلك » نلجأ الى نفس التوع 
من أولوية التحليل البنيوي على التحليل التكوهني »أ بالأجى ؛ التاريخي. وسوف يمكننا 
فحص هذه المسألة م التحديدء وبصيغة نبائية» لماهية”الملاقات الحقيقية بين ألبنية والعا ريخ 
وبالتاليه لافكانيات وجحود بنيوية ذات إلهاع ماركسبي؛ في في التطبيقع على المعرفة العاريخية . 


: مشكلة أولوية المنيج البنيوي أو المنيج التاريخي‎ ٠ 


من غير الممكن نفي أولوية دراسة البنى على دراسة تكوينها ونشوثها حين يقترح 
الباحث على نفسه انجاز نظرية عن نسق أو كل مُبَئيّن. ولعب الأوجه التعاقبية(أ9) التاريخية هنأ 
د ومثلما سبقت الاشارة الى ذلك دورا مساعدا أثناء العرض. والحال أنه غندما يدعي 
الباحث تأرخة بدية ما » فإن المستوى الأول تشغله اذ ذاك الوقائع والتمحولات الت «ايتجل فيبا 
بالملموس تطور هذه البنية. ولا يصبح الأمر أمر تحليل الكل في وضع ثابت نسبيا[» بل > 
وبالتحديد » أمر تحليله في تكوينه وانتشاره أو تموله. وهنا تلعب الأوجه البنيوية للتظليل 
التارنخي - مثل تلك التي أبرزناها في دراسة ماركس السابق ذكرها ‏ دورا مكملا في 
العرض. وتم العودة آلى التزامني كلما وقعت الحاجة إلى توضيح التعاقبي. 

وندرس سيرورة تعلور النسق من خلال تجلياته العيانية » الامر الذي يستند الى دراسة 
نطور الأجزاء إلأساسية لكل نسق ذي عناصر متصلة ومترابطة ‏ بما يعقبها من تكوين ونشوء 
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وتحول لء "5 يستند آلى التحولات البنيوية التي تقود من خعلال تجلياتها العيانية الى مول 
جذري للنسق وإلى الانتقال ألى نسق جديد. فبإمكان كل نسق أن يستوعب سلسلة من 
التحولات دون أن يستلزم ذلك تحولا جذييا له » وذلك لأ النسق ١‏ مثله مثل كل موضوع 
هنواذو كيف . وبالنالي » ذو حد كيفي , هو حد الملاءمة بين التغيرات الداخلية وبين كيفه 
5 أو حد « الملاءمة الوظيفية للبنى المختلفة » 0 (قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ٠‏ مثلا) 
داخلل نسق معين (تمط الانتاج إلر أسمالي). وهنا ينبغي أدراك سيرورة تطور نسق ما » ثابت 
نسبيا إن الأكيرام لتغيرات متطابقة مع الحد الكيفي للنسق الذي يمكن اهماله أثناء تحليل 
بنيوي» تزأمني .يفقط ؛ بل وينبغي ادراكها كتغيرات داخلية ٠‏ بنيوية » أي كتغيرات كيفية 
لآ تتطابق لع كيفك النسق. وتقود هذه التغيرات ‏ تحديدا » لأنها غير مطابقة الجوهر النسق 
الى فقدان توازن«اهذا الأخجير والى اختفائه بالتالي. 

بذلك ند أندوق] حين تتم دراسة النسق ضمن التحليل البنيوي بحيث لا تمس تغيراته 
الداخلية مده الكيفي» ولا تحطم, بالتالي» توازئه النسبي » فإن التحليل التارييخي يدرس سيرورة 
التكوين وتطوره أو تحوله بالذي يطئوغ هذا الحد الكيفي وبغذيه. ثم يبرزه في التالي. وان ما 
ييرز حد مط الانتاج الرأحالي#عند ماركس مثلاء من حيث هو نسق اقتصادي» هو حول 
علاقة التطابق بين بنيتين (قوى,الانتاج وعلاقات الانتاج) الى علاقة تناقض حاد. وهنأ أود 
الاشارة الى مايل : 

أ) أن العلاقة بين نسق وآخر هلل علاقة استمرار» علاقة تكوينية» أو على وجه الدقة. 
تاريخية» حتى وأن كان مصدر اختفاء نلق ما يقع فيه هو ذاته. وب) حتى وان كانت شروط 
أمكان تكوين نسق جديا تقع فيه هو ذاته فان مصدر الاتعتفاء المذكور هوء في الوقت ذاته. 
مصدر ظهور أو تكوين لكل مُبَنيّن (بفتح الياء).جديد. 

وأن مهمة ة الور اخ هي اكتشاف العلاقات التكوينية الموجودة بين نسق وآخر من 
خلال الوقائ ع ألتي تتجى فيبا هذه العلاقات ‏ ضمن«سيرورة من التطور والتغير. ويشكل 
هذا التحليل ل هدفا إساسيا له. هذا تمتل الصدارة هناإؤالاسة تكوين وتطور الببى من 
خلال تجلياتها العيانية؛ وتكون مهمة المورخ الأولية هي القيام بالتارخ لا بالتنظير للموضوع 
أو ألبنية المذكورة. 

زلا أن هذه الأولوية التي يحددها الشكل (التارضي) لعرطلهنا| لا تلغي الأولوية 
التي سبق أن أشرنا اليها حين قولنا إن على معرفة البنية أن تسترشد أبتكوينها أو تطورها. فحتى 
لو كانتك الأولئية كمهمة كهدف ينبغي تحقيقه من شلال العرض التارضيا» تطابق التحليل 
التكوبني » فإن هنذ! التحليل يغترض بالتاكيد معرفة محددة بالبنية كشرط خروري للدراسة 
التاريخية. ؟! أنه ليس بالمستطاع» مثلاء اثبات أهمية التغير دون معرفة ا#المدئ ألّذي_يكون 
مطابقا فيه أو غير مطابق للحد الكيفي للشيء الذي يتغيرء وتحديد هذا الحد يتطابق» بضفة 
خاصة؛ مع التحليل البنيوي للنسق المرتبط به. بهذا يتحول التحليل النظري أو البنيؤي ال 
شرط وأولية ضروبيين للعرض التاريضي. وبدون هاتين الفرضيتين النظريتينء فان الموؤرخ 
سيتخبط بين الوقائع دون قدرة على اتمبيز بين ما هو مجرد تغير كمي (ملاتم للنسق) وما هو 
تغير كيفي (غبر ملاثم لكيف النسق). غير أنه؛ من جهة أخرى. وبا أن | مر يتعلق دائما ‏ 
مثلما رأينا سابقا ‏ بنسق ممدد تارمفيا» هو لي آخر المطاف: نتيجة أو نتاج للنشاط العمل 
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للانسان في الزمان؛ فإن تحديد البنية لا يكن له الاستغناء كلية ‏ مثلما يتجلى واضدحا في 

« رأس المال  »‏ عن المشاكل المتبطة بتكوبنها وتطورها. 

وإجمالاء فان هناك وحدة بين ما هو بنيوي وما هو تكوبني. أو بين ما هو نظري وما 
هوجناريخي»جتطابق الوحدة التي لا تنفصم بين التعاقب «التزامن. إلا أنه أثناء التحليل: 
وانس اما مع اإهغدف ألنباي للعرض» قد يشغل هذا الوجه أو ذاك المقام الأول» دوت أن يكون 
بالمستطاع فصلهمًا أبد : بشكل تام خاصة حين يدور الامر حول بنى اجتاعية أو انسانية 
خاضعة راثما لسنازورة دائمة سس التطور. 

إن التحليل اللتيري يستدعي التحليل التكوبني» والتكويني البنيوي. وهناء تبعا هيمنة 
الواحد منهما أو الاخيرء*ينيغي القبول بالفصل الذي يقترحه غروشان بين المهج البنيقي 
التكويني (المتطابق تامالع “نظزية موضوع أو كل بنيوي) والمنبج التكويني البنيوي (الممكن 
تطبيقه على دراسة تارخ الموضوعء أي, دراسة تكوينه وتطوره) (29. وهو فصل يمكن تبريره» 
من جهة اخرى؛ بتفهم مطابق للفروقات والعلاقات بين العرض والبحث» تلك المسألة التي 
أكد عليبا ماركس في رأس للاه. 

إن على منبج العرض أَن مير قطغايعن منبج البحث. فعلى البحث أن يسعى الى 
استيعاب المادة المدروسة في تفاصيلهاء والى تحليل أشكال تطورها اتختلفة والكشف عن 
صلاتها الداخلية: وفقط بعد إنهاء هذا العمل هصير بإمكان الباحث الشروع في عرض 
مطابق للحركة الواقعية. 

١‏ بمعنى أن العرض يأني بعد الببحث» نوج بالعالي» نتيجة له. والئي * الذي لا يوجد أو 
لا يظهر جليا في العرض يكون مفروضا أو مشتدعى فيهء في حين أنه يكون واضحا في 
البحث. وبإمكان العرض أن يتخذ شكلا تاريخيا بعد أَنِايُسَيَرَعئَدٍ ‏ على مستوى البحث ‏ 

: بالتحليل النظري. وفي العرض النظري» بدورهء تتمظهر اليبية» لا في تكوينها وتطورهاء بل 
كنتاج أو نتيجة ثابتة نسبيا ؟ وبالتالي فإن كل عحل ابتك" التارعفي _الضروري لتابعة تطرر 
البنية وصولا الى هذه النتيجة أو كل الأدوات التاريفية المستعملة الاضاءة أو تأسيس أطروحة 
ماء بإمكانهما أن بمكثا في الظل ؛ دون أن يعني ذلك أنهما" بغيباناب يستوعبان بالمعنى . 
الجدلي ‏ في العرض النظري. 1 ١‏ 

وعلى وجه الاجمال. حين يتم الحديث عن أولوية دراسة البنين.يغلى دراسة تكوينها 

. وتطورهاء فإنه لا يمكن فهم هذه الاولوية بمعنى مطلق. فإذا كانت البنية تدرئل "كنتاج ثابت 

نسبياء فسوفف لن يكون مهما النظر الى ظواهرها في نظام تاريخي» حتى_وانا كانت هذه 

الدراسة تسعى الى إقامة نظرية عنها وليس تاريخا لها. ولو أنناء على العكس من للك .زغلهنا 
دراسة البنية كسيرورة من التكوين والتطور والتحول» فسيكون علينا فحص ظوافرها في _نظام 

التعاقب الواقعي. وذلك لان ما يبحث عنه؛ هو إقامة علاقاتها التكوينية» هو تاريخها. 

في الحالة الأول لم يتم التخلي عن التاريخ؛ اذ كان حاضرا في البحث.. وهو في العرض 
خاضع للتحليل البنيوي. وني الحالة الثانية» كان البنيوي ‏ بعيد! عن أن يكون غائبا ‏ 
حاضرا كدليل في سياق البحثء إلا أنه ظل في العرض متوقفا على شكله التاريخي . ولا يعني 
هذا الخضوع للجانب البنيوي الى متطلبات العرض التاريخي؛ بشكل من الأشكال» سقوطا 
في تجربية تاربفية لا يمكن الوصول اليها بالفصل نبائيا بين التاريخي «المنطقي. وعلى ذات 
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النحوء فإن خضوع التاريخي الى التحليل البنيوي» النظريء لا يستدعي السقوط في التامل 
انمار ع أم في التنظيروية. فنحن لا نصل الى هذا المستوى الا حين ينفصل التحليل المذكور 
تماما عن حركة الواقعي (التاريخي) نفسها. وعليه» فإنه لا يصح الحد.يث عن أولوية مطلقة 
نليلية أو للارخ.ء وبالتاليء أولوية المنبج البنيوي أو المنبج التاريخي. 

بناءيعلى كل ذلك تستدعي إمكانية تطبيق البنيوية على التاريخء تحليلا بنيويا للوقائع 
والأحدآك التاريفية من حيث هي تجليات عيانية لنسق اجتاعي من العناصر والعلاقات 
والصلات : إلاجأته تستدعيء أيضاء ضرورة دراسة الأنساق أو العلاقات القائمة فيمأ بينها 
كسيرورات تكوين/# كتطورء وتحول. والحال أنه ينبغي دراسة هذه العلاقات التكوينية» 
بدورهاء بنيوياء مرج( حيث يوهي علاقات تتحرك داسليا ضمن الكليات المبنينة ذاعها. 

ويفترض تأر يخا بنيوي بتقيقي » تبعا لذلك» أن سيرورة التطور هي سيرورة وحدة ومايزء 
سيرورة اتصال وانفصالا0 سيرورة تواصل وقطيعة. ويصبح تطبيق المبدا البنيوي على التاريخ 
مكنا من حيث أن كل#النبة إلجهاعية هي تاريفية : أي أن البتية» حتى وأن كانت تبدو 
مستقرة نسبياء استقرارا متطاا مع حك كيفي ماء فإنها خاضعة لسيرورة من التطور» تتبنين 
التغيرات فيها وتتفكك. وان بنيوية تجعل#من البنية ثيمة [وينا]» أو تقلص تغيراعها الى مجمرد 
تحولات لبنى منفصلة في الزمان» هلل وحدها التي تغلق أمام البنيوبة أبواب الولوج الى التاريخ 
الحقيقي . 


نقل النص عن الاسبانية : مصطفى المسناري 
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ألا لا توقدي مصبَاح غرس الصف في جَسّدي 


فَهَذَا المت في جمدي 
وهدي حِجَارَُ الفصل. 
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مهم تلحكا-ام © لهأأوزم 
محمد منصور الرقاق 


الحديث الأول لمسعود بعد اليوم 


واحد منبطح في جفلسككةبالتراب. واحد يكلم بنتا يبدو أنها تلتقي معه في واحد ميت. 
القرابة القريبة نقف في وخظا آللحدة التي كان -يمثي بها الحديث. هذا'ما توصلت إليه من 
خلال ضرب شيء بشي إلشبه يُكون عادة واقفا لأول واصل. المهم أن الذي كان يكلم 
البست كان يبني تواصله الخاض' معها اللحظة. واحد يحاصر الاندفاعة التي تجيء بفعل 
أنتصباب الناس سس كل الدروب المفتوحة عزهم وسعة الخطابة. ليس في الأفق غبش. في الناحية 
عمائر أشبه بالناطحة الأمريكية. لكنها لم تكن تستطيع أن توقف وصل هوّلاء المنشورين في 
الوسعة. للأفق والبحر والشيء الممتد المنبجسك مز |البعد الطالع في عيونهم. في الناحية أيضا 
عسكر بالتكشيرة التي إن حطت على طفال في يومهبالأول مات. تكشيرة تفعلها العين واليد 
والرجل. أن يكشر فيك العسكر يوما اعرف أنك بغذها تبدأ في التواصل مع هذا البعيد في 
عيون العمال. أن يكشر فيك العسكر تلك نقطة الضوه الموصلة الى أن تدخل في الحصار 
ويكون الفعل المفتوح على المقصلة. 


حالة يومية ثبوتية لمسعود 

ينبت مسعود كل صباح في وسعة مفتوحة على امحلات. الموإفش يوما إلى مبنى جامعة 
يوما. في اليوم الذي فتح فيه عينيه على التعاشيب التي تملا العرني ,بدأ يتاي حركية الأمريكان 
في قرى عربية بعينها. هو الان يقول بان كل ماهو موجل وغير مكتويب وِمَجن في الذاكرة 
هو نقطة التحول الجميل الذي سيمشي بنا فسحة بعد فسحو الى ارش المفتيج. يغادر 
الوسعة الى غرفة له فيها هذا عامٌ عاشر. هو قرأ كل ما يتستر خلف عيونبفائل هذا الموقع. 
من البعد حين يرى بنات هذا الموقع ييصقٌ جمهتي . التعامل الحار والفجالي ,مغ كل [الاشياء 
هو الذي تركه وحيدا في غرفة يتحول في الانتكاس نهارا تلو نهار. كل ما هشكل طبياقة 
تأسيسية لكل توجهات الناس هنا هي داخلة في جوفه واحدة واحدة. ليس لمسعود تبوتيةاق] 
مطاردة تعبه. في مطاردة الضيق الذي يغتاله. لم يعرف يوما ألفة مع أي شيء. السرير الذي 
ينشر فوقه هذا الجسد لم يتالف معه, فقط مسوغ المقاومة لافعال الزمن هو الذي يبيعل 
مسعود يشعر جهته بقرابة حبيب صامت. أن يدل مسعود ويكون الوقت صيفا وبدشر فوق 
سرير الحلفاء. ليس هذا مجرد فعل عادي؛ مسعود يفلسف حتى لون باب بيت الماء لآنه لو 
كان بلون غير الذي هو الان لما وجد نسق الحديث عن أشيائه. كل شيء مثبت وفق إملاءاته 
هو لا إملاءات حال وجودها هكذا. ْ 
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تلقيط صغير من بحر البكاء 
مقاب لل امعر تين بشتي داف اماق لا عن ا روطي 
وتوحد. أشهد أن المتواصل من الخارج. يعني الذي ليست له ورقة انخراط في تشكيل ما 
يكن هوجالمنخرط المتوحد الذي ييكي الانهيار العام. متسع السور هو في المتسع الذي 
بسكة .هذا الذي من عام لعام يقول كلاما في عيني ناس خبط في باب مبنى منفي لم 
مش إلله رجل)/أو تملا به عين. متسع ني متسع هذا الحال الرحب المفتوح رغم هذا العسكر 
المرسل الى هنايم لاخصاء ع المتسع. واحد متوحد بالناقلة الرابطة مع آمين المبنى الرئيسي. 
ذباب من العاديين#فوق الاسفلت وفوق الطوار. في أوراق ,سمية مكتوب أن هذا اليوم هو 
الذي يبوح فيّه الشنقق ويعلن بوضوح عن الجرح. ذهلت جدًا لأن هذا مكتوب في أوراق 
رمية . من المستبعد فلأي حالة أن يضربك أحد ومنعك حتى عن بكاء صغير. أعتقد أن 
النسخ الذي سوف يككؤنا البحث عنه في هذه المسألة هو لاذا الضرب أصلا. ومن المستبعد 
أيضا أن تحسن البكاء مخاضرا. #اضربني واطلقني في تخلاء مقعلوع أدخل في فسحة اليكاء 
حتى القاع وأطلع فيه حتى /التاجمة. اشقي الذي جاء ليبكي يعرف جيدا جد وده . يريد أن - 
يشق هذه الحوائط: وهذا الاملقلت. هذه داخلة في حدود البكاء هام خارجة منه ؟. هو برهد 
أن ينشر جسده تحت الحرق نصف تبار ويقاوم الماء. هو يريد أن يعدو نحو البحر. لا 
ليفعل أي شي». لانه ليس له ما يمكن أن يفغل في البحر. أي شيء يفعله هو في حذود هذا 
البكاء. في قرى عربية لن تمد الواحد الناقي بصل .فيك وتصل فيه ما هؤ إلا في المقصلة. هناك 
المقصلة سوف لا يكون واحدا فقط أو عَلشرة. وأنت لا يمكن أبدا أن تستريم وإلا فمت أو 
احترق بالتدريح كا يفعل الواحد الذي ليس له أي تواصل مع هيثة أو توحد بشيء ما يمكن 
و 0 في أوراق ربمية وفي الإذاعة»بوني كلام الوزراء الذي يعاد كل 
مساء في التلفزيون» أنا بقفطان السلطان. 


لقطة أوى 

الحال تمدد كولي كبخر أو 'غابة. كان مسعود في الغزقة 355 في سياحة اليوم 
الجديدة. تكتب صحيفة عربية منفية في أعلى ايران تقف عظمة عضية في .حنجرة الأمريكان. 
صحف ثغعلية. صحفي مضادة. صحف حيادية. صحف حليفةة كلها كتبت من موقع 
مغين ولم تخرج عما كان متخيلا فعلا من ناس أنها ستكتب وفقه. مسعود(آلان لا يسمع الى 
الذي يتكلم إذا كان من موقع ما. هو يعرف أن الذي يقوله لن يكون إلا .علل هذه الشاكلة. 
هو يعرف أنه يدين هذا لأنهضمن موقع ما. وهو يعرف أنه يتوحد جادا في#آخر لأنه مثلا 
كان يبتف لوجهة ما. مسعود الان حمل تعبه به يشاكس يتكلم ييكي. مسي الانجيتعبه 
يفعل. مسعود الان بتعبه يحاول أن يكلم العشب والضوء وحتى المقصلة. 


يق 


لبس لمسعود تواصل همع بتت العمارة. يشاع في المواقع القريبة أنها تسمع عن مسعود 
كل التفاصيل التى تسور يومه وليله. يشاع فقط ‏ لأن الموقع الذي توجد فيه غرفته ليس 
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مفتوحا على العمارة غرفته مفتوحة على شجيرات متباعدة وسور -حديقة وفسحة مسفلته 
معمولة لسيارات ناس البالي القريية فقط. من خلال توحدي بحال اليوم لم تعد البنت 
مسجونة في قلعة ومسحوبة عن هسيس الناس. الببت الان دائما كنيء » حان قطفه. كشيء 
حانيأن يوضصطل ويباشر وتنبذ القطيعة معه. التي كانت معتادة فيما مضى. من خلال وجودي 
اليومي فل هذا ا موقع وتوحدي بعذابية مسعود كنت أنا الأول الذي سأتعب من أجل أن أرنط 
مسعود بلك الشمارة. ليست المسألة أن أوقف بنت العمارة في ممر عام وأحكي لما عن 
مسعود وأُدخل في.العظمة هكذا بتعسف مفضوح. كان يمكن أن أفعل هذا في البدء. قبل أن 
يكون احتهال الكلام المشباع ثابتا. الان ليس لي الا أن أتوقع وأبدأ في التعاشيب. الان ليس لي 
الا أن اتضح وابرا في اللاعان, يسد باب غرفة مسعود الامامي من الداخل . وأكون أنا حاملا 
أشيائي صادما الطوار وسنائرا الى «البيت. كل واحد من موقعه الخاص يحاول أن يتوحد بالاخر 
فيما يبتعد عن منطقة التويظة. هي مغتربة وتمارس أفعالا تكرس هذا الاغتراب. تطلع وحيدة 
تمشي وحيدة تبني من القشح(إليتا فحيدة. أن تكون وحدك يعني أنك لا تكرس !| إلا البكاء 
ومبالي قش. مسعود كرس اغترأتة من يومة الأول. مسعود الان في الوسعة يحاور كل الناس. ل 
لو كان مسعود فيما مضى بتام التتتق[الذىيييفعل فيه الان لكان رجلا آخخر وتشكيلة مغايرة 
لحيائه الحالية . هو ببذا يبدد كرجظلمة معمولة لايقاف توحده. أن تبدد هذا يعني أنك 
تبدأ في الضوء. ما بين فسحة محل مسوزقه بالعشيب وبين المبنى مبالي بطوابق واحدة. كل 
حمولتها كتاب منشبور في كل الأكشاك كلفتولين أمام جامع يوم جمعه في مدينة مملكة. 
الكتاب ليس في طبعته الأول. ومن خلال كب محمول لا يمكن أن تسجل هكذا بابتسار 
أنها تتظاهر فقط. فيما يكون مسعود على الحال الاعتيادي تماما غارق في صحيفة يوميه أو في 
تسيبه الاعتيادي في فسحة العشب. أو يتابع تموج الدحيان"قن السيجارة أو الدخعان المنفوث 
من فمه: أو فيما يشبه سياحة منعب في الجرح الذي كبر أفتحته بعد خحيبة صغيرة. 
مسعود أيضا لم يطمس جنوبيته وتواصلها مع بعض ناسهاء ثلا هو يقول بان سبي الحافظي 
كان الرجل الذي يُحمل فوق الاشغار وأقول إلي شححت فيما كان يستأهل أن أدخله في 
لحمة القلب. 


مسعود يحكي عن مي الحافظي ١‏ 

لم يكن سي الحافظي فتى طالعا كولد هنيه الذي مات حجوب وتركه(43 عامه الأول. 
بعد كل عام كان يذهب في العري وافتقاد الاشياء الصغيرة. هنية مهزوزة قليلاجتختىيني حافا 
اليومي الثابت. مرة عضت العالية في لحمة خدها لانها سقت ماء لحمارها من انظفيتيا التي 
تقع في الممر العام لبلدلي الجنوبية . في ذاكرة البلد العامة أن مجو كان يحمل اللااهب إليه 
فوق أشغار عينيه. كان عنده أن الرجل الذي يجيء إليه هو الذي لا ينقر بابا في أولك يحيئه 
قبل بابه. أي واحد هو في ذاكرة البلد العامة حسوب» حتى أخبأ الأشياء هي مفتوحة وماثلثة 
هذه الذاكرة. قل الاسم في البلد وتمطر بالمواصفة التي لن تبتز مهما نبش تحول فجاني أظفاره 
مزيد 'من تعب هذا المسمى أو بمزيد من لحميته وانتفاخه. المواصفة لا ينطق بها واحد في حالة 
ما. المواصفة منطوقة من كل الأقواه وفي حالات متباعدة: المواصفة لاتتبت هكذا بين ليلة 
وثانية. كل الجنوبيين المتعبين حملون مواصفة حبيبة. مثلا مواصفة منصور الفحل الرياح الذي 


105 ل 


0101621 © 41-1 


كان لا يستقطر منه إلاما هو حبيب. هذه شهادة ذاكرة البلد العامة. كل المنلافات الهومية 
التى تحدث يكون منصور هو الذاهب فيها الى امختلفين بقرب الل ويقرب الثالي حتى تذوب 
الحمولة النفنسيه ويسافر عنف اللحظة وغضبها. في السوق يكون كل واحد متوحدا مع ما 
ينؤف يذهئب به يكون منصور الحبيب مفتوحا لكل ناشف متعب. الكتابة عن منصور 
ستأهل توقف زمن بعيد للاقتراب من الحالة التي كان يفعل فيها هذا الضوء. مبي الحافظي 
داخل لذي يحفل نيه ين خالة الى خالة غير مريوطين تمل يستطيم أن ارت من 
مشروعه البومية هو جاء الى البلد ونبت في صباحات بين ناسها كأي شيء في بداية ألفته 
مع الأشياء: م يجىعوالى البلد سارحا. لم يجىء الى البلد دراسا. حتى وقت العام الذي نبت 
فيه في البلد لم يعرفه الخد ليست بلدتي الجنوبية هي الأولى التي ينبت فيها وبهندس مع أول 
وعاشر ما سوف 4٠#‏ ب العام أو صيف العام كانت بلدة « أولاد قمية » في الناحية 
في عينهه ‏ هي المرمدة التزللإلا ينشر فيها ألوابه. عو م نأ ينا الكلام, « أولاد قمية » في ذاكرة 
لبد ست من اباي والنّاس الذين لم يتوحدوا يوما مع أخرين. أولاد قمية كلهم في لوفيس 
عمال الرفش والبالة. خارج الا لوفيس » هم ناس التوحد مع الذات والأشياء الصغيرة التي لا 
| تخرج عن تبديل دفينة سوق الأحد الماضئ للضاوية لأنها ولدت تحب اللون الأخحضر بدل لون 
الدفينة ندجي ناس << أولاد قمية » من البدء تطاردهم هذه الواضفة وهو أنهم ناس غير 
اجتاعيين. كل موقع في الاحية مضروب» حتز|الجذر بعيب يومئ عام. لكن « أولاد قمية » 
هي وحدها التي تنفرد حركية لا تخزاج عن _فسيحة فتحة إبرة. التواصل الحميمي بين 
« لمزوقة » وبلدتي الجئوبية دفع مبي الحافظي الى !وصل ناسها. مبي الحافظي جزه من ذاكرة 
البلاد العامة. مبي الحافظي حين جاء الى ابلد ل يفكر في إقامة أي علاقة مع أي كان. ٠‏ من 
خلال الذاكرة العامة كان يذهب في التواصل. هو جباه"تتتاحا تعبه في قرى الناحية. محمد بن 
الحجوب الذي لم تسجل. الجنوبية عنه يوما حالة انتكاة كان عند سبي الحافظي بمثابة السند 
الحبيب الذي يقدر على إطعامه وقتا مقطوعا وطرد وبجوه“غولية عنه في وقت ليلي. قل لسبي 
الحافظي إن محمد بن الحجوب في ناحية ما لا يفكر إن كا تق شيء يمنعه عن الوصول 
اليه. سبي الحافظي ومحمد بن المحجوب بمثابة العشب والماء كل واحتدم_يتستر في الثالي ويدخل 
فيه: في البدء لم أكن أعلم أن مبي الحافظي بمثل هذا التصور الواضح كان يتجذر في البلد 
ويتجذر في الناس ‏ كان يعلو جدا في تجذره ولا يدخل في القاع. 


لقطة حيادية انية عن بنت العمارة 

نبتت في انعطافة مبنى الشرطة العام كساق عشيبة متجذرة +9 لات © عل 
جانبي ود خلت كل صباح تقرأ صحف صحف المملكة اليومية. اعلانات. إذاعية عن«(ثيت كانيني 
الوزارة الأول؛ نسف مطر لقنطرة فوق نهر. بعر عغنية إذاغة. الى الخليج: تخرج من امحل 
الجانبي. تمشي فوق الطوار حتى انعطافة المبنى. تشعل سيجارة تبح بدخخانها عيون السابلة 
والهواه. سيارات الأجرة مبطوحة في تحويشة مسفلته. في باب العمارة التي تسكن غرفة في 
طابقها الثالث وقف مهبرلا شائبا. وقف المهبول الشائب في عافية ابن 'الثلائين. مشى إليها. 
فتح ها عن قاع قرابه الدومي . التراب لي وجهه دوائر بلا حدود. أئرية عالقة في مقدمة أنفه. 
أندبة متلاصقة. أتربة متوعدة أسفل العين اليسرى. أتربة تتطاير من أعلى سطيحة وجه المهبول. 
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قطع عنبربني. جاوي مكي. أعواد مسك. في المدخعل نشفت. من الدرجة الأول من سلم 
العمارة رجعت الى فجوة المدخحل. فيما كان المهبول يُغيبّه مبنى الشرطة العام. من طابقها في 
العمارة تتبع بعينيها كل الانيقين حتى دورات متباعدة. تنشر فوق عود الشرفة صحخيفة 
الصباحبالمكتوبة باللغة الأجنبية. السابلة ينطون الى المحلات كديكة نزل عليها مطر في وسعة. 
باشيائهم :ضف البلولة ينطون الى السقوف المتلاصقة أمام امحلات حتى باب الحديقة. بنت 
خامسة في أزَظليةيمسفلتة تشد بقلبها. تتسيب فوق الأسفلت. تقف وتنسيب ثانية. بقال 
امحل الجانبي كان يرش#أرضية المدخل. بنت خامسة تقف تتسيب. بنت العمارة الفوق في 
الشرفة تتابع تسيبٌ بنت |الخامسة بحياد. نترك بنت العمارة الصحيفة وتمشي الى غرفة دانخلية. 
غرفة داخلية معمولة للأفعال الليلية. غرفة بلا نافذة واحدة. بباب ملون وحواف ملونة وأرضية 
ملونة. أرضية الباحة بنية ,هفل الغرفة سرير تسيجه أعمدة ملونة. تسيب بنت العمارة فوق 
السرير تنظر الى الزجاجة الكؤرائيالمفلطحة المضروبة في السقف. وِلأنَ الخرفة مسحوبة عن 
هواء الخارج ومسه فهي مضاءة) ارا وليلا. الزجاجة مضاءة جدا. كل زجاجات الغرف 
مطفاة. كان صباح نهار. الصحيقة منشورةهفي الشيفة. بنت الخامسة متسيبة فوق الاسفلت. 
بقال امحل انتهى من رش الارضية وهو الآن برص العلب. نازلا من السلم برص علب 
السطيحات التحتية. بنث العمارة تفكر في)الانطاء الليلية. نزلت الى مدخيل العمارة. ناس 
شرطة فوق الاسفلت يتكلمون الفرنساوي للدا. أطفال فوق أرض مسفلتة ملاصقة للطوار 
يلعبون كرة. كل الأشياء مسفاتة فوقنا تنا معنا لنا نمشي نطير غين نرق نموت نسلخ 
حرق إسفلت. استدارت الى سلم العمارة. تشبتت بالدرجة الاولى. استدارت الى الخارج. 
أل مبطوح كمتسولة. مشت فوق أرضية مسفلتة. مدت رجيلها بشدة الى كرة الاطفال 
السائبة. الهواء نازل نازل حتى التواءات جسدها الداخلية فلتي أتحرسها الأثواب. تمشي. ناس 
الشرطة يضحكون كولاة الزمن العرني الاول. وهي تمشي فيَكَا "قا المهبول في الانعطافة فاتمحا 
عن اشياء قرابه الدومي للسابلة. 


لقطة الفة 


في متخجيل بنت العمارة كل شيء يومي جارح معاد. لا تباعد بينها,ولالٌ أهذا الجارح 
الا بالتسيب في الشمس نحت سقيفة شرفة صغيرة في شقتها. أو بفعل أي «ظليء إكالتعري 
' واستحلاب اللذة بأسلوببا الخاص والحميمي. مسعود ليس كبنت العمارة يمكن ,أ الإباعدم لله 
وبين التعب. مسعود مطارد بتعبه دائما. وقف مسعود نحت شجرة في وسعة العشبلا. كانه 
بنت العمارة مستلقية في أرضية الشرفة الصغيرة» بنت العمارة تحمل قلبا هشا رقيقا ييكي 
لشبيء نفوته كل العيون دون أن يترك فبها أي حرق. هي وحدها الان التي تسترد تفاصيل 
البنت التي كانت تشد قلبها وتسقط أمام المحل. الان تخرج تدخخل تنام تسافر تجن تجوع تحلم 
بهذا الخرح. ريما كانت غربتها وتوحدها مع نفسها هي التي خلفت عندها هذا القلب الهش. 
هذا واحد من أشد الالحتالات الموجودة ثبوتا في بكائها وحزنها الذى يأة «ائما مَُاغْتاً. عادة 
يلص با ثيء ما وقع وهو جارح جارح. ي البعد لم يكن يبد امكانية أي تواصل معها. 
مسعود جنوني. ليس له أي ممد يمكن أن يستند اليه حتى في تبرير التخيل لوصل بنت 
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تسكن شقة في عمارة وموظفة. الأساس في هذه الأشياء هو أنه لا يندمي عرقيا الى أي أسرة 
شمالية. مبدأ التعامل مع بئات الشمال هو أن تكون من ما وراء النهر. يزيد مسعود من طوله 
أن ينظ فيا على رؤوس أصابعه وينظر الى بنت العمارة. لم يكن هذا النط كافيا. عاد الى 
وثفته بالأؤلى تحت الشجرة التي في وسعة العشب. في مدخل امحل المقابل عربة يد محملة 
بأشياء تمؤين) هذا الشهر. البربري الصغير يدل الى امحل وبخرج بشيء يكون واحدا أخر قد 
قاله له من«الورقّة المكتوية. لم يكن يعلم أن هذه العربة المحملة ستمشي الى شقه بنت العمارة. 
مسعود يبكي جنوليته وفقره وتعبه. يغادر شجرة الفسحة وبدخخل بين الناس في شارع عام. 


الرباط. ماي 120 


رمواقف) 
لتحرية ؛» والامتداع » والتغببر 
المدير المسؤول : علي أسبر 


المراسلات 5 «مواقف» ناص. ب 71-8 بيزوت - لينان 


الآداب 


العدير للمسؤول : 5- سهيل ادريسر” 
صدرت منذ 1952 ٠‏ ومع ذلك فهي ما تزال خاضرةا بيننا 
باختياراتها التومية » وتوجهها الوحدوتي . 
تقارير وهؤلفات تغطى الحركة الثقافبة في العالم العريي. 
+ حكراسات 9 نصوصضص قصصية وشعرية 7 


تباع في كل الاقطار العربية . 
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من تراثنا الحديث 
إفحاحية مجلة « السلام » 0155 


هذه هي المقدمة التي مدر بها الأسعاذ محمد داود العدد الأول من 
مملة « السلام » اسنة 94179 تعبيرا عن رؤية الحركة الوطنية المغربية للعمل 
الثقافي وعلائقه باممالات الاقتصادية ب الاجياعية # السياسية. 

كان صدور « السلام » حبدثا تارنياء فهو المبلور لطموح جماعي. 
أشاصة مؤاجهة الوضع الذي كان عليه المغرب أنذاك. من خلال برنائج 
متكافل: ومن ثم أصبحت « السلام » طريفا تسلكها كل المادرات التي 
أنت فينقاً بعد. من هنا تأتي أهمية العودة الى هذه المقدمة, حفى نتأكد جنيع 
من أن العظل الففاني ليس نزوة, ولا كرا لجماعة دون أخرى. حينا يأخيذ 
هذا العمل بعده التارظي. ببيء للشحول الفاعل في انهاه المستطبل الاتسالي. 

قبل أن نتفق أو تختلى حول هذه الرؤبة الوطنية للعمل الققاف. علينا 
أن ثمارس قراءة تاركفية. كلية, | تستيين بالمعطيات التي أدت الى مرغها 
على هذا الشكل 'ذون غيره؛ ولا لُقَدْثُ النسج لانخاذ مواقف انقائية. كل 
قراءة نقدية هي ل العمق. تارجفية كلية. لا تسقط الرغبات», وله تلغي 
النض. أو قحو شرائطه”3. ., 

يكفي أننا نشذكر نكر والكشف عن تراشا الحديث مسؤولية 
جماعية. ١‏ 


مبدأنا وغايعنا 


الشعور حينا بدبٍ في أمة من الأم ء لا يقتصر على سطبقة واحيا ةن طبقاتها »أو ناحية خخاصة من 


نواحبهيا. بل لا يكاد ينبث في طبقة أو ناحية حتى تراه يسري منها الى أخرئلطريا الكهرباء في الأسلاك. وما 
أسرع ما يعم الشعور اذا كانت الامة ذات تاريخ مميد » وشعيها من أصلطيب .وعنصر رشيد. 


يعم الشعور سائر الطبقات , فتجمد العلماء يبدون في تعميم أنوار العلوم ولمعارفن لين طبقات الأنة. 
وتجد طبقة الأدباء تجتبد في تغذية عموم الشعب بالأفكار الناضجة , وتنير السبطل أمامه لاداراك جقوقه 


ومعرفة واجباته ١‏ وتهديه الى الطريق التي يجب عليه سلوكها ليكون شعبا ناهضا قائما أتؤاجبائه«الأتجهاعية. 
حاملا لقسطه من النبضة العامية والأمانة الانسانية. 


١‏ وبالجملة تمد الطبقات الممنازة كلها تعدل عن التفكير في خصوص مصالحها الى التفكير في مصالح 
الامة والعمل لاعيلاه شانها ١‏ ونبوئها المقام الذي يليق بها. 


م إذا التفت الى طبقة الزراع والصناع تجدها جادة في تمسين مشروعاتبا وإتقان أعمانها والأعيز ' 
بالوسائل الححديثة التي تعود عليبا .بالفوائد العظيمة والمكسب الطوب والنفع الجزيل. 
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ثم تمد أساليب التعليم العام تتحسنء ووسائل نشره تتوفرء والاقبال عليه من الجمهور يزداد يوما بعد بوم. 
وهكذا بفية الطبقات وافيات كل منبا ينبض من جهته ويعمل في دائرته نه. والأمئة تستفيد من ذلك كله. وكلما 
انتشر التعليم والثقافة, وتوحدت الصفوفء وارتبطت القلوب؛ وتقدمت وسائل الاقتصاد» ارتفع شأن الأمقء 
وعم الشعور بالعزة والكرامة سائر طبقاتهاء وتلك .هي النبضة الحقيقية. 


متنا المغربية العزيزة قد اصبحت البوم مقبلة على نبضة عامة لازالت في فجرها وعصر جديد نيد أن 
تسترجم فيه من مجدها ء وتصي فيه من عزها وعظمتها » ؛ ما أخنى عليه الدهر ولعبت به أيدي الحدثان. 


لذللكإكان من اللازم أن تكون لها صحف مختلفة الموضوعات ٠»‏ متنوعة الأصاليب : تساير النبضة 
العالمية » وتعبد الصبيل من فييم الاستعداد للعمسل النافع للمجموع 0 ونقود مهور الأمة الى الغايات السامية 
لتجنني مل نبضهابأحن الثار دون أن تحيد عن الصراط السوي في أقواها وأفعاها ‏ 


ونحن نعل الإنهضةيافينا»الكرية حادثا طبيعيا ما دام العالم الاسلامي كله قد شعر بالغزة العنيغة التى 
ايفظته من سياته العميق. .وقاداكت الأمة العربية التبيلة قد نفصت عنبها غبار الصعف والخمول » ووجهت 
وجهها نحو توحيد التهود واستثار المواهب . اللوصول الى النتيجة العليبة للأمة الحية الشاعرة. 


وهل وطننا المغرني الات من الْ الاسلامي العظيم » وهل أمتا امغربية إلا عضو عامل في جسم 
الأمة العربية الكبرى ؟ 


وما دام الغرب غربا والشرق شرقا » فإلغرب اليوم في أوج عظمته ‏ والشرق في فجر حركته » فهل يجمل 
بشمال افريقيا أن يقف مكتوف اليدين لا هوجثلن الغرب فبتمتع بتفوقه وعظمته . ولا هو من الشرق فيشارك 
في شعوره ونبضته ؟ لا. 


إن الأم «كالأفراد» معرضة دائما للضع فب والقوة . والعزة ولهون , والحركة والسكون ء (وهوم لل ويوم 
عليك) وقبل بضعة قرون كان الشرق مثوى العظمة 0 “وموك المركة العلمية والأدبية » في حين كانت 
أوروبا دونه في جميع الشوون ولكن الغرب اتصل, بالشرق إل واستقّاد أمنه فأحسن الامتفادة » ثم دارت الأيام 
دورتها فإذا الشرق يدركه الضعف ١‏ ويقضي عل مده ٠‏ اسخاول زرفل ؛ والظلم والعسف ء وإذا الغرب يظهر 
يمظهر النشاط والفتوة » وبقدم على صعاب الامور فيذللهاء وتخدم قواء اه الكامنة نأل للعالم بالعيجب 
العجاب. 


وها هو الشرق يتصل بالغرب مرة ثانية ولكن كتلميذ هادئء لا اكأطلتاذ مهاب. 


فى أن يحسن الشقيون الالتفادة من تلامذة ابائهم . فيقلدوا الغربيين_فَييسا /امتازوا به اليوم من 
أسباب العزة والصولة ٠‏ وينقلوا عنهم أصول النبضة ويتركوا التوافه والمظاهر الفازتة. 


إننا طالما ترددنا في إصدار صحيفتنا «السلام» لأننا نكاد نعتقد أننا عاجزون_علآ|إبراز سالخيفة يكون 
ها مقام كبير في أمة تحتوي على عشرات بل معات من إخوان لنا وأصدقاء نحن نتيقن ألم أكاردمنا علما 
وأوسع ثقافة ٠‏ واغزر مادة ٠‏ وأوضح بيانا » وأسلس عبارة. وهم بدون شلك أولى منا بالقيام بمثل هذا ا مشيوع 
٠‏ ولكنا لم جد بدا من تلبية نداء ضميرنا الذي بأبى إلا أن نقدم لأتنا الكرمة من جهودنا رغالهيد ضالتها 
ومن معارفنا زَعُما عن بساطتها. 


وان أملنا لكبير في أن يكون عملنا المتواضع حافزا لقيام آولعك الإخعوان النبغاء في مختلف الأنحاء المغربية 


110 ل 


0101621 © 41-1 


مشروعات صحافية كبرى يكون عملها أقوى وصوتها أعل ٠‏ ونفعها أعم . 


أما برنايجنا فمن الصعب علينا تحديده » ؛ لأ مقصردنا خخدمة أمتنا العزيزة في كل ناحية نرى فيها 
مصلحة ها ٠‏ إلا أن ذلك لا يمنعنا من أن نشير إشارة الى بعض نواحي سنخصص ها من اعتنائنا قدرا واثرا ان 
شاء اللهد قمِن ذلك : 

20 لبية والتعليم : 

:يفف حينا تتحد أو تتقارب في شعب , يكرن ها أقى مفعول في توحيد الجهرد زوجيهها الى 
التقطة التو يهم الْأَّمَّهٌ الوصول اليها. 


ومسألة التقليم عندنايذات أهمية عظمى يعرف قدرها كل من يلقي نظرة ولو مستعجلة على حالة جل 
الأماكن التي يعيش "أفيها أبناؤنا وأفلاذ أكبادنا ورجال مستقبلنا أيام نكون أجسامهم وتلقيهم للتعليم الأولي 
والابنداني . أما كيفية تقليسهم بؤالقدر الذي يتعلمونه ومبلغهم من فهم ما يقرأون » فكل ذلك إما دون ما 
يجب أو خلاف ما ينبغي”! 


وأما التعليم الثانوي والعالي]| سواء بالدارس امختلفة أو المساجد العمومية (ومنا جامع القرويين بفاس 
الذي هو أكبر معهد علمي دبي األقب) نكأ ذلك لازال مفتقرا الى إصلاحات جمة . وتمسينات مهمة 
سنعطيها بحول الله تعالى ما تستحقه مين البحث والقبحيص. ونوفيها حقها من التقدير حتى نمل الى نتيجة 
عملية يجتني منها الجميع أطيب الثمرات إن شاء الله. 


؟) الأعلاق والتهذديب : 

وإن أمة كأمتنا تنقصها وسائل النشر وتوحيد التفكيريك محتاجة الى قيادة ماهرة عبذب من أخلاقها : 
| وتجمم ما هو متفرق من شملها «وائما الأم ا خصوصا وهي الان في موقف الانتقال من امتحانها 
بالجهل العارض والفوضى الموقتة ء الى حباة العلم والعمل والانتاج والنظاة»بوإن موقفا كهذا لجدير بأن تكون 
الأخملاق الفاضلة فيه رائدا 3 والتدبر والتشبت فيه هاديا ومرشدا؛ 
الأدب : 

. وعناك أيضا الأدب ا الأدب لحي ا معير عن سعادة الانسائية وشمائها 2 الأدب المفصح عن امال 
النفوس والامها ؛ والشعر المطرب للأرواح النعطثة الى الفضيلة في >مائها اليم في عليائها. 

ذلك مورد ستفتح طريققه أمام أدبائنا أغددين وشعرائنا الشعبيين ٠‏ وأحرارناً المصبلمين. وننتخب عن 
ا م بنات 9 اخحواننا الناطقيين بالضناد ؛ ما نراه المثل الكامل لعزة النفس المغربيةِمَتُتظمًا في عفود 

4) تعميم الثقافة وتوحيدها : 


أن لجمهور المفكرين في أمتنا ثقافة إلا أنها ليست موحدة 3 وذلك لعدم تماد التربية والتعلم من جهة 
؛ وعدم وجود وسائل النشر الكافية وتبادل الازاء والأفكار من ناحية أخرى. 


كل م الاقراد وافيات محمتا الى الاستفادة من تجارب الدين سيقوة أ القيام بك وعات كمشروعاته. 


والامة حيها تولي وجهتها نحو تنظيم شؤونها وتمسين وسائل حياتها . تكلون ثرا احنياج من غيرها ابى 
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درس أحوال الأم السالفة » والببحث في أسباب نبضتها والطرق التي سلكتها في طوري تقدمها وتأعرها. 
لذلك رأينا من اللازم أن نعتني بدرس أصول النبضة في الدول العربية الإسلامية التي لبئت عدة قرون 

حاملة علم الزعامة العالمية 6 نقوم بدراسات وافية للنبضات الحقيقية في الام الغربية الحديثة التي انتزعت 

الظامة)المادية من الشرق ٠»‏ وبسطت نفوذها لمادي والأدلي على جل بقاع المعمور. وإن في درس النبضات 

انختلفنة لموعظة وذكرى لقوم يعقلوت. 

ه, الاقصاد والاججماع : 


وتنظّم المياة|الإقتصادية من أكبر الموطدات تنبضة في الأمة » واعتقادنا أن الاقتصاد هو أساس 
السعادة المادية . ١‏ 


فالبلاد التي "ليس ليلا الفدر الكاني من المشاريع الاقتصادية » ولا ينبض أبناؤها لتأسيس الشركات 
العجارية » ومح الدور "والمعاملج المناعية ء ليست جديرة بأن تسمى أمة شاعرة بواجيائها » ناهضة للتمتع 
بحقوقها. 


فب أن شسعى مع الأنة الكو برؤوس أموال تستخدم للمصالح العمومية وإيعباد الأشغال اتختلفة 
للأيدي العاملة. 


ويجهب أن نبيىء مهندسين" فين وطنناع يحفظون أثارنا » ويحسنون زراعتنا وصناعاتنا. ويستخخرجوث 
بعلمهم الحديث المنظم ما أودعه الله في أرضناالكزقة/#من الخيرات. 


وجب أن يكون من بيننا أطباء ماهرون وذكائرة مقتدرون. 
ويجب أن ينيغ في الأمة حامون متضلعون في القوانين والشرائيع الدولية لتسير الأعمال في طرقها القانونية. 
ينكون الحقوق الخاصة والعامة في مأمن من الضياع أو الإغتتال, 


ويجب أن يتكون منا صحفيون يجعلون الإخلاص رائدهم » والاصلاح والتبذيب والإرشاد مبدأهم. 


ويهب أن تفدم الأّة على كل وسائل الحياة المنظمة الراقية وتجفلييحد! لكل عمل عفالف للعدالة 
والقانون 7" : 


5) الرياضة رالصحة : 

نعتني أيضا بالرياضة وقواعد حفظ الصحة ونعمل لشيوع تربية الأطقال تزبية صحية. وناني 
بالإرشادات النافعة لشباب الامة بحتى بتنافسوا في تحسين صحتبم الغالية وفي الحافظةا علا «لان في ذلك 
ضمانا للنجاح في المشروعات التي يقدمون عليها. والعقل السليم في الجسم السليم. والاعظال العمومية لاشك 
تختلف بإختلاف قوة أصحابها عقلا وجسما. 

) التجديهاك: 


مسألة الجديد والقديم . أو التجديد وامحافظة , من المسائل التي كثر كلام الناس عنها في المدة 
الأخيرة. ونظرنا في ذلك أن حل أمة هد أن تعيش عالمة عاملة مسابرة لطبيعة الكون » يتمين في حقها أن 


ب 1412 للب 


]010163[( © م١-2121‎ 


تاذ بكل ها تقتضيه حياة العرة والكرامة من الأفكار الصائبة والمبادىء القومة والمشاريع النافعة حتى تتمكن 
م القيام بواحبها الاجتهاعي بعن الأم. 


ونرى أن الواجب علينا أن نتدبر أسباب رقي الأهم ذات العظمة المادية والأدبية في هذا العصر ء ونبحث 
عن الوستائلى الحقيقية لنبوضها وعظمتها فنقلدها فيما يمكن التقليد فيه » وان نلدخل في كل ناحية من نواحبي 
حياتنا ٠‏ عناصر النشاط والقوة والغتوة والتجديد » حتى تكون في الأمة مناعة قوية ضد عوامل انحلالها أو 
اندماجها فيمغيرها. وكل ذلك فيما نرى يكن لأمتنا أن تقوم به مع المحافظة التامة على جميع مبادىء ديننا 
الجنيف ؛ ودوك أن نفرط في شي» من مقدساتنا القومية التي بها كان اباونا أجلة ماجدين. 


إن تاريحنا الأسلامي والعرني حافل بالمواقفف المشرفة »اواك كتنب سلفنا الصالح مفعمة بالمبادىء الساهمية 
ء فلتحافظ على سمغة 3 أحداذنا بعدم إتيان ماينافي مواقفهم المشرقة . ولتحى من أخلاتهم ها فيه النبل والشهامة 
٠‏ لتأعذ من الأم ا«( يوهي © كل رصف حيد ولق كرم. 


ره ن نرهد بكل منا 0080 جيذ من أوربا ُباب نبضتها وترك القشور » نريد أن نقلدها فيما يعود بالخير 
وال متفعة على أمتنا لافيما لافائدة(إلها فيه. تريد أن نأخذ عنها ونجاريها في:العلم والعمل والحد والمثابرة والأقدام وغير 
ذلك ثما تعده من أصول نبضتا وأتتباب سياتاتها. ولا نرضى أن يكون الفغرد منا كالببغاء تردد كل ما تسمع » 
أو الفرد يحاككي كل ما يرى دون فهم"ولاإإوزاك, أنريدٍ أن تعمل يجد ونشاط لحياتنا وآن لا نبقى المتفرجين على 
أعمال الأحياء المجتبدين. نريد أن تزاجم ونعيل بأتفسمًا » وأن لانقتصر على التحدث بذكريات الاباء والأجداد. 


م بيننا وبين بقية الأقطار الشرقية : 


إن مما يبمنا كثيرا أن نطلع إخواننا في أنحاء هذه البلأد على ما يجري في مختلف الأقطار الاسلامية على 
لعموم والعربية على الخصوص حتى يعرفوا مبلغ سير إخوائهم الشرقيين في نبضاتهم . ويكونوا على بينة من 
اتجاهات تلك النبضات وعراميها. 


وانه لما يؤسفنا أن نرى كثيرا من إخواننا المفكرين ن بالشرق هلو كل شيء عن المغرب » وان عددا 
لايستهان به هنهم : حعطرماك عن بقادنا ناقعة أو مشرعة + وسرن !3 يو لوبي الالشراف طب من التاتيم 
الى هذه النواحي حتى يعوفوابعض مالا يعرفون: عنا » وصلحوا ما بمكن إم !ان الأحطاء التارية والمغرافية 
والاجهاعية وغيرها. 


4 الأفكار المحطرقة : 


وهنالك نقطة مهمة لابد لنا من الاشارة اليهاء رمي ما تقرأء لبعضهم من جين البادىه 
الفاسدة والمذاهب اهدامة البلشفية والالجاد ورم من الاديه التي يريدون بها عن يفل مركت أن يوهنوا 
من روحية الأثم وأن يلوا ما رذ ثق من عراها » ويشصوا ما تجمع من ثهملها. رع عد للق بيد 
لا يكاد يسمع لا صوت في بلادنا , وذكن رما عن ذلك فإنا نصرح بأنا ساي ج08 يولي 
المبادىء 0 والاجتهاعية القويمة التي ستعمل لتوطيد عركزها. 


وقد طال بنا الكلام» فلك الأعمال تغني عن عن الأقوال» ولخت هذه المقدمة بكلمة عبر بها عما نؤمل | 


أن تقوم به صحيفتنا على وجه العموم» وهي أننا نريد أن تقوم من ناحية بخدمة أمتنا في نهضتنا العامة 
وخنصوصا من ناحية العلم والثقافة» ومن ناحية أخرى نريد أن نكون مراة يشاهد فيها العالم حقيقة تفكيرناء 


-3) لد 


طهمطتاح»ا ام © لوأأوتم 


ويمد فيبا من المقالات العلمية والأدبية والتاريخية» ومن الشعر القومي ما يصح جعله مستندا قوها لمعرفة درجة 
الامة في اليق والتقدم. 

وأخورا نهد أن نظهر للعالم الاسلامي على العموم والعرني على المخصوص» أننا جزه منه لا يتجزاً. نفرج 
لفرحه ونتألم لألله. واذا وقعت حادثة ولو بأقصى المشرقء فإن قلوبنا عبتز ها ونحن بأقصى المغرب. هذه هي 
حقيقتنا. وهكذا نرهد أن يعرفنا العالم. 

ونعؤة فتقصر«اللخطاب على من يرون رأيناء ويسرهم تباح مبادئنا من القراء الكرام فندعوهم الى أن يعتيروا 
صحيفتنا وضحيفتهم» وان يبعثوا إليبا بمقالاعهم وأفكارهم وملاحظاتهم: وأن يعيروها من إهتامهم ما يشتد به 
أزرها ربعم نشها وشم مباديها وتتحفق أمانيها. فنجح فيما أسست لأجله من التقدم بأمتنا الكرمة في ميادين 
العلم والادب والسياسة والاقتصاد. ومن الدفاع عن الاسلام والعروبة والأعلاق الفاضلة وعن الحقوق المهضومة. 

سند الله شطاناء وجعل الحق رائدنكء إنه ولي الهداية والتوفيق. 


جحرر السلام : محمد داود 


35 ؤون ف أجند ىا 
مجلة شهرية فكرية لمعالجة احداث القضلية الفلسطينية 
وسؤونها المختلفة » تصدر عن مركز الابحاث في منظمة التحرير 
رئيس التحرير ٠:‏ محهود درويش 
المزاسلات يبعت مها الى الدران الكالي :+ 
بناية الدكتور راجي نضر ٠»‏ شارغ كولوميائي 
( متفرع من السادات » رأس بيروت ) ص. بء : 1692 »2 


بيروت لبنان 


سعر العدد بالمغرب : 9 دراهم 
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ملاسظطات حول تدريس الفقلسفة 


١‏ مرشد محمد 
لاعت 

ألا أنطلق من تحديد الاطار الذي تيم فيه عملية تدريس الفلسفة وهو المددرسة. المدرسة جهاز 

إيد يرلوجي«للقنولة البرجوازية !ا كانت الكنيسة بالدسبة للدولة الاقطاعية أي أن المدرسة موسسة .طبقية ذات 
وظيفة ايديولوجية. هذه الوظيفة لا يمكن إعتبارها معزولة عن وظائف أجهزة الدولة قمعية كانت أو 
إيديولوجية. هذاهتالمينى العام لكن يهب مراعاة وظيفة المدرسة في البلدان المتخلفة من حيث أنها تتحدد 
كذلك في مياق التبعية» وهذا ما يترتب عنه من طبيعة الأوضاع المزبية التي يشهدها التعليم في هذء البلدان 
من انعدام العقلانية لاإجفي|التفسير ولا في التوجيه ولا في التاطير. وهذا يفضح عجز عملية نقل وتقليد المجتمع 
البرجوازي و خصائص نظاته التعليمي بشكل متجاتس. والخلاصة من هذا الكلام تعني أن البنية التعليمية 
هي جهاز للدولة يمك جواسك, التفزق» وعدم التجانس التي تعالي منها الفعات السائدة. في جهاز الدولة وإن 
هذا الواقع لابد وأن ينعكل على يعتملية اهدرس بعيث يتجلى بما يتميز به التعليم من ترآ: وبعد عن الواقع» وما 
تتميز به وسائل التلقين. والعلاقات,الثزبوية من جمود وسلطوية. كل ذلك يودي الى إنعدام التكامل والانفصام 
في مسعوهات متعددة أمام ثقافةأغربية.وإزتباط بالقيم الموريثة. إن هذه المخصائص العامة التي يتميز بها قطاع 
التعليم في المغرب ما عي إلا [نعكاسلهذا)الواقعء والنتيجة العامة هي أن المتعلم عندنا يحمل ثقاقة عامة 
فضغاضة مشوهة (غربية ‏ فرنسية الك أصيلة ل عصرية) لا تخول الحاملها بناء منظور متجاتس وكامل. 


ىح لت 

ما افدف من تدريس الفلسفة ؟ ما الغاتة#منها التلاميذ السابعة أولا والسادسة حاليا ؟ والمقصود 
بالسؤال ما الهدف من الناحية المعرفية» ثم من الناحية(التربوية. إننا لا نجد أي جواب محدد بدقة وثمولية عن 
هذا السوال. لآنه ليس هناك منظور شامل يتضمن الاهيدافتا المعرفية والأهداف التربوية ويحدد الوسائل من 
تدريس المواد التعليمية في امجتمع المغرني» ذلك لاننا ورثنا ذللكا من الامتعمار وبقي مستمرا دون إعادة النظر 
الشاملة في البنية التعليمية لأنه ليست هناك أية إعادة نظر في باقي المحالات الاساسية في المجتمع. 

وبالمقابل فإن التنظيمات السياسية والنقابية تفتقر هي الأأحري«الج"”تثلى ذلك المنظور مكتفية بشعارات 
عامة وأحيانا فضفاضة كالتعليم الجماهيري الذي يخدم مصالح الجماهير الشغبية» دون أن تعطي أي تصور 
لطبيعة المدرسة» لطبيعة المواد المقترح تدريسهاء لطبيعة العلاقات#التربوية9.الم. وبالنسبة للجمعية المغربية 
درسي الفلسفة فإنها هي الاخعرى مم تطرح أي منظور بديل محاولة التشبت به والدفاع عنه وباورته داخل 
أساتذة المادة من أجل إغنائه وتطويره. كل ما نهد أن أي نقاش حول طبيعةالمادة وطبيعة القرارات يطرح في 
ظروف لاتحددها الجمعية ولكن مفروضة عليها من خخارج أعني مارج الجمعيةهزآلانَ#النقاش حول الكتاب 
المدرسي, الجديد.) والمقرر ساهم فيه أفراد من الجمعية. 


تب # ا اس 
0 هن نحلال هاتين الملاحظتين سأحاول إلقاء نظرة على طبيعة الككتب المطروحة على الأساحة:إن التأليف 
المدرسبي في مادة الفلسفة عندنا يكون بتكليف من الوزارة المسؤولة عن التعليم في بلادنا على يلاف ما أنجده في 
فرنسا مثلا حيث نجد تواجدا كبيرا للكتب المدرسية وللكتب التي تجمع كثيرا من النصوص الفاسفية«ؤهذا 
راجع بطبيعة الحال الى طبيعة التركيب الاجهاعي السائد في ذلك الجتمع القائم على مفهوم الربح. وتؤاجد عداة 
كبير من الكتب المدرسية يلغي توا الارتباط بنص واحد؛ يعني الارتباط بقطاب مدرمي يجب أن يلقن وتحفظ. 
خلاف ما نهده عندتا فأولا الوزارة هي التي تكلف المولفين للقيام ببذه المهمة. وثانيا فإن هذا التأليف يستمذ 
المشروعية من .ذلك التكليف. كل تاليف يارج هذا.الاطار فلا معنى له ولا أهمية له (نلاحظ هنا أيضا 
المبانب. التجاري ف المسالة.) وتكليفى الوزارة يظهر جليا في مقدمات بعض الكتب المدرسية : يقول كتاب 
« دروس في الفلسفة » لسنة الاقد « على أننا قد عملنا من جهتنا حسب ما يسمح يه الظرف القصير 
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الذي ححددلنا الإنجاز هذا المولف » ص . 4 

يقول كتاب « الفكر الاسلامي والفلسفة » للسئة السادسة : « وإذا كانت لجنة تاليف هذا الكتاب 
قد كلفت عن طرف الوزارة ومن طرف مفتشي المادة » (المقدمة.) ويقول كتاب « الفكر الاسلامي 
والفلسفة » للسنة السابءة : « ان كتابنا تجرية من حيث المضمون ويتمثل عرضنا مختلف الازاء والنظرهات 
بعطريقة, موضوعية دون تميز أو هوىء وذلك حسب توجيهات وزارة التربية الوطنية وتكرين الأطر » (المقدمة). 

4 يد 

إن جميم الكتب المدرسية لم تطرح من خلال مقدماتيها طبيعة المادة. وخصوصياتها وبالتائي الهدف 
والغاية والرتشائل المرتيطة بتدريس مادة الفلسفة؛ ولكن في ذات الوقت يمكن القول إن هذه الكتب نصورا معينا 
ينج في كزْن مادة الفلسفة كاي مادة تلقن للتلاميذ. يقول الكتتاب المدرسي الصادر لاول مرة باللغة العربية 
في مقدمته : َؤإْنَ اليم الأكبر من تلك الصعوبات والمشاق راجع الى عدم وجود كناب مدرمبي في هذه 
المادة يوفر عل الأئلتاذ _عناث ومشقة تحضير الملخصات وإملائها » ويقول كتاب 3 الفكر الانلامي 
والفلسفة » للسنة الطلأدسة في«المقدمته « وهو بالاضافة الى الامتاذ الاداة الأساسية في تين المعرفة وتقريبها 
الى ذهن التلميذ ». إنجهذا التعصور يتضمن أن الفلسفة معرفة يجب تلقينها للتلاميذ. وهنا يجب الاشارة الى 
أن الجمعية المغربية لمدرمي#الفلسفة هي الاخرى ليس لها أي تصور عن طبيعة المادة من خلال نشرائها 
ومذكراتها فالجمعية عملت عل )/إنشر مذكرة تحمل جموعة من النصوص تسير بشكل متواز مع المقرر لكن 
الجمعية لم تقدم هذه المجموعة منالنستتوض باي تقديم مثلا يتضمن طبيعة النص الفلسفي وضرورته في تدريس 
المادة. 


202 
إن جميع الكتب المدرسية والمقررات علد فيها نوعايضن تأثير العقل الغرني, لكن هذا التأثير الغرني يماس 
على هذه الكتب والمقررات نفس التأثير الذي كارسه فيبامجتمع الذي برز فيه. ويؤخذ من خلال هذه الكتب 
والمقررات في غياب الشروط التاريمية التي أنتجته وبالتالي في غياب فائدته ودلالته بالبسبة للمجتمع المغرفي» 
وعلى سبيل الخال أقول إنه حيها كانت الفلسفة الوجودية تتمتع.بنويع من التأثير داخل أوريا خخاصة في المجتمع 
الفرنسبي: بد هذا التأثير يتشكل عندنا في الموضوعات المقرازة يوبالتائلي في الكتاب المدرمبي. فبالقسم الأول من 
كتاب « دروس في الفلسقة » الجزء الأول مشلا : نطائع الموضوعطات العالية : الحرية؛ الحقيقة, الله الانسان 
ومصيره. ولا يخفى عل أحد الطابع الوجودي الذي تمسله هذه الوضوعات خصوصا إذا عرفنا أن هذا المغرر 
والكتاب المدرسي طرحا في الستينات. ونفس التاثير مثلا نجده في الكتااب المدرببي الذي ظهر في بدايات 
السبعيئات الرتبط بتعريب المادة « دروس الفلسفة » حيث تطالع موضوعابشة]الدبالكتيك والبنيوية مثلا حيث 
أصبحت الظاهرة الفكرية في السبعيناث تتمحور حول البنيوية: ونفس المشكل ده بالنسبة للكتاب المدريني 
الأعير « الفكر الاسلامي والفلسفة » حيث نطالع موضوعا كالموضوع المتملق تمسغال اللخة ولا يخفى علينا 

كيف أن حمال اللغة في البنيوية يعتبر هو الموذج الأعل للعلوم الانسانية. 


7 م 

في كل الكتب المدرسية نلائحظ غياب تحديد الفلسفة -كوعي إجتاعي مرتبفك! بشروط #اقتصادية 
وإجتاعية وبالتالي يصيح الحديث عن الفلسفة كنوع من الفكر لا إرتباط له ولا علاقةة لميتقطيات_تتجسد 
أولا في الواقع وثانيا في التطور المعرني سواء على المستوى الفلسفي ذاته أو على المستوى العلمي بالنلاحظ أمثلا 
أن أي كتاب مدرسي لم يتعرض لتعريف الفلسفة كنوع من التفدكير الناتج عن معطيات ذات طابع اقتصادي 
اجهاعي ‏ معرني يقول كتاب دروس الفلسفة « فها أن الفيلسوف يصدر في عمله هذا عن تفكيره 
واجتباداته الخاصة؛ فمن المنتظر كذلك أن تختلف تعاريف وأبحائه عن تعاريف وأبحاث غيره من الفلاسفة » 
ص 8. ويقول كناب « الفكر الاسلامي والفلسفة » للسنة السادسة : « على أن الفلسفة هي الحكمة 
الانسانية: وهي أرق معرفة مقدورة لنا بوسائلنا الخاصة. أي العقل ومناهجه » ص. " 
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إن غياب هد! التأطير يسقطا في الحديث عر ن الفلسفة كشيء صعب وهذا له إنمكاسه على التلميذ 
هري اأناحية التريوية حيث نقدم له المادة هي: ن الموضواع 3 الأول عل أعبا تتضمن صعوبة؛ على أنبا تتضمن مشكلة 
حتى في نعريفها لنستمع الى ما يقوله "كتاب « دروس الفلسفة » ج ١‏ ص. ١‏ طبعة 1935 تحت عنوان 
صعويه(اتعريني « واذا كانت محاولة وضع تعريف تام شامل لعلم من العلوم بل ححتى للأشياء األوفة لدينا 
عملة ممة عويفسة فإن هذه الصعوبة تزداد حدة عندما تتجه عماولتنا الى تعريف الفلسغة, فأين تبتد ىه 
الملمقة أبن ن تتنهي ؟ وهل هناك موضوع أو مواضيع مضبوطة» حدودة» خاصة بها لا تتعداها الى غيرها ؟ ثم 
عل هالةً طريقة ولحدة, أو منبج موحد يسلكه الفلاسفة عندما يتفلسفون, إنها أسكلة سنرى أن الاجابة عنها 
زقخضي يم وهكذا سنجد أنفسنا نتفلسف قيل فُن نعرف الفلسغة ». ونفس الكلام بطبيعة 
ا نجده تحك عناوهنم معينة كمشكلة التعريف وإشكالية التعريف في الكتب المدرسية الأخرى ولا يخفى 
علينا أن موضواع ع 'تعريف. الفقلسفة هو الاطار الاوني الذي تقدم من خلاله المادة للتلميذ؛ كان بالامكان تجاوز 
هذا إذا أطرنا المنسفةإإكفكر ناي عن معطيات اقتصادية ‏ اجتاعية ومعرفية كل فلسفة تختلف عن الأتخرى 
ن حلال احتلاف تللق المعطييالت لذاتها. 


لس ل اسه 
غياب التصور الشمولي للتمقزر وبالتاي غيابه في إطار الكتب المدرسية وهذا له إنعكاس أيضا على 
الحاتب التربويء بحيث نجد الموضوعاتةا اتتتأول فج اطار هذه الكتب بشكل منفصل لمر الذي يودي الى 
تناقضات واضحة في اطار الكتب المدرسية؛ فمثلا نجد في كتاب « دروس الفلسفة » وفي النقطة المتعلقة 
بالتعريف شبه إقرار بأن لكل فيلسوف فلسفتةي الخاصة يقول الكتاب في ص. م « إذا كنا لا ز 
الحصول على تعريف دقيق واضح للفلسفة بإعتبار الكل ياسرف فلسفته الخاصة » لكن ما أن نتقل ال 
الصفحة 57 تعد الحديث حوك الاحماهات الفلسفية الرئيسية ومعنى هنا الكلام أنه ليس لكل فلسفته 
الخامة. وكذللك في نفس الكتاب نجد بعد تعريف الفلسيفة موضوعات تتناول أصناف التفكير : الأمطورة 
الدين ‏ العلم ‏ الايديولوجيا ثم بعد هذا نهد مؤضوعا جديدا هو التفكير الفلسفي يمكن أن نتساءل 
هل التفكير الفلسفي لبس صنفا من أصناف التفكير ؟ هلالتفقكير الفلسفي ليس شكلا من أشكال 
الايد يولوجيا وبنفس الشكل نجد في كباب « الغكر الاسلامي والقلسفة » في موضو ع التفكير الفلسفي ص 
٠‏ «ا ليست هناك فلسفة واحدة ندرسها "ا ندرس الكمياء الفيزياء_مثلاء بل فلسفات متمددة الانجاهات» 
وممتلفة المشارب. متناقضة النتائج» قد يساوي عددها عدد الفلاسفة أنفسهم «4 لكن ف الكتاب الخقاص 
بالسنة السابعة نجد الحديث عن الاتجاهات الفلسفية التي تتمحور فى.إظار مثالي ومادي بدلا من أن نيد 
تعبير « يساوي عددها عدد الفلاسفة أنفسهم 3 
إن هده الأمئلة لتوضح لنا طابع غياب الرؤيا الكلية الشمولية وبالتالي ندخل في تعامل مع مرضوعات 
ذات طابع جني لارابط بهنها لاناظم يحكمها وبالتالي كمعلومات غير متناسقة ,علق التلاميذ حفظها وعلى 
الأمتاذ تلقيها 


الثم اسه 

بعد هذه الملاحظات العامة حول الكتب والمقررات الفلسفية» لابد من الاشارة في بالختام حولت البديل؛ 
لكن تب الاشارة في ذاث الوقت إلى أن مفهوم البديل يتضمن أن هذا البديل لا يعني شيكا جامدا وإغااعو 
في الحقيقة نضال من أجل تحقيقه أي تطور ونقدم مسدمرء وهذا هو الدور الذي على الجمعية ١‏ غرئية المدربي 
الفلسفة أن تلعيه داخل صفوف مدرسي المادة» وأن تدفع امن جهة ة أخرى المنظمات ذات الطابع المتلياسي 
والتقابي والثقاني الى الوقوف الى جانبها لتتكائف الجهود من أجل خلق تصور متجانس ومتكامل لتدريس عادة 
الفلسفة في المغرب. وأعتقد أن كل مقرر لمادة الفلسفة لايد وأن يستمد مقوماته الأساسية من طبيعة المجتمع 
الذي ود فيه. إننا كمدرسي اللادة الفلسفية علينا أن نراعي طبيعة التركيب دمعي الذي تعمل في إطاره. 
ولدذلك أرى أن مادة الفلسفة تلعب درين ناسين ومتكاملين 5 نفس الوقت هي الدور المعرفي وثانيا الدور 
التوبوي ولا يخفى علينا جميعا الدور الايديولوجي المتمشل في الدورين السابقين. فعلي مسعوى المعرقة : .أعتقد أن 
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التركيز على العقلنية والتقد مسألة أساسية في هنم المرحلة التي يمر فيها مجتمعنا. وغل الستتر الديرقية أعتقد 
. أن المادة ترتكر أهدافها التربوية أساسا في : 
1) الروؤيا النقدية. 
2) الروؤها المنبجية. 
3) الروقيا التركيبية. 
وَإتَففِلاقا من هذه الأهداف أرى أن أي تأليف لأي كتاب مدرمي لا يخدم تلك الغايات التربوبة لأنه 
يتحول الماذة الى طبيعة 000 تلقن وتحافظ. أما الوسيلة التي ف من خيلاها تحقيق 0 الغايات 
والأهداف.فهي الع الفلسفي. لأنه يجبعل التلميذ في علاقة مباشة مع صاحب النص الفلسفي ١‏ لأمر الذي 
يستدعي تحليلا! للنقض / الوظيفة المنبجية ‏ يستدعي ا الطاب يدي خلاصات / 
الوظيفة التركيبية. تمت“ عياية إرمال اللصوص دون تحديد الغاية منها 
وحيث أنه اناك الفصل بين الجائب المعرفي والجائب 1 فإني أعتقد أن هناك أرضية تهم عنها 
عملية الانطلاق وبطبيعة(الحال بناء على ما تقدم ذكره: هذه الأرضية تتمحور حول تحديد طبيعة الفكر من 
حيث هو ؛ 
1) وليد شروط ذات طابع اقيصادي اجتتاعي. 
2) وليد شروط ذات طابع معرق أولا علمي وثانيا فلسفي. 
3) يؤدي وظيفتين الأول ذات ظابع معرفي والانية ذات طابع ايديولوجي. 
إن هذه الأرضية تضمن لنا [غطاء إطار عام لدراسة مادة الفلسفة حيث يصبح الاهتهام بالكيف أكثر 
من الاهتام بالطابع الكمي "ا هو الحال افي حلم المقرزات وبالتالي تجلوز الرقيا ١‏ المحزية ة الى رقها تحولية. 


00 معرض الكتابالمغريسي 


نظمت حركة الطفولة الشعبية /فرع البيضاء/ /معرًا ,للكتاب المغربي وامجلة المغربية من الثلاثاء 
6 الى السبت فاتيع مارس عاو بدار الشباب الزرقطوني مساهمة منبا في التعريف بالكتاب المغرني 
والجلة المفربية وإثارة مشاكلها في الأوساط الثقافية. 

م تنظم المعرض بمساهمة مجموعة من الأسائنة والعاطفين على حتركة الطفولة الشعبية وبمشاركة بعض 
دور اشر والتوزيع المغربية» وهكذا ضم المعرض ججموعة عهمة عن الكتب المغربية وكذلك المجملات منبها المكتوبة 
باللغة العربية أو تلك الابداعات المعبر عنها بلغة أجنبية خاصة اللغة الفرنسية. 

وقد انكبت اللجنة المسؤولة عن تنظمم جميع مراحل المعرض على دراسة الكيب» المعروضة وتصنيفها 
حسب المواضيع الأدبية» الفلسفية؛ القانونة؛ الاقتصادية؛ الاسلامية. .الل وهيالك كثنافا (بيلوغافيا» لكل 
الكتب وانجلات التي ثم عرضها. 

وتخللت المعرض ندوة حول (مشاكل الكتاب والمجلة المغربيين) كجزء من الأزمة لتقف الملأشة بمشاركة 
جموعة من المهتمين ببذه التظاهرة الثقافية. وخخروجا على تقاليد الندوات َم تر النقاش مفتوحاء غترامهيء له 
لا بعرض أو أرضية أو ما شابه ذلك حتى يمكن لكل مشارك الإبداء بآرائه وأفكاره في الموضلوع من الوجهة 
ألتي يرأها صالحة. 

طرحت مجموعة من الاراء والأفكا ر لانفاش انطلاقا من أن المشاكل التي يعيشها الكتاب أ غربي والمجلة 
ا مغربية كوججه يمن أوجه الثقافة ببلادنا هي مشاكل بنيوية تتعلق وترتبط بالاخعتوارات المتبعة داخل البلاد. فهناك 
مجموعة من الأمسعلة تتعلق بالتأليف والطبع والدشر والتوزيع والتصدير يشنى أنواعه. والعلاقات المتبادلة بين كل 
أوجه الثقافة كإبداعات متكاملة تصب في مصب معين, وهناك أسكلة أحرى تتعلق اختفاء مملة من السوق 
أو تأخخرها عن الصدور, وتجميد كتاب أو حجز جريدة ماء أو عدم حضور جمهرر المثقفين الى تظاهرة ثقافية 
مهم 
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إن الكتاب. كبضاعة ذات ‏ مضامين إيديولوجية تتميز وظيفته بالتأثير على الشخص كغيره من المؤثرات 
الأخحرى (سيهاء مسرحء أغنية] لوحة تشكيلية. ..ائغ)ء يعيش مشاكل هيكلية؛ ويلعب عدة أدوار. تتلخص في 
التأثير الايد يولوجي » والتاثير الي الأفكار, الابقاء عل الوضع أو د حخطضيه الدعرة الى إقرار الأمن الجماعي وصوت 
اللسلم) والسلام» الدفاع عن نظرية» الاشعاع بواقع معين.. الى غير ذلك. 

لكل كاتب موقع إجتماعي يعرزه وبعكسه من خلال إبداعه.... وبالتالي نجد أن تناك 052 يبن 
الثقافةوالسائدة وبين الثقافة المناضلة» فالنضال الثقاني جزء من الصراع الايديولوجي 

إن ريظة السوق الثقافية المغربية» إن ضح هنا التعبير. تشكل فيها 86 الأجنبية الأزوبية الغالبية 
العظمى المستطلناة من تعبيرات اجتاعية لا تطابق واقعنا من حيث مضامينهاء كا تشكل فيها الكتب واجملات 
العربية نتاجا كبينزا بالمقارنة مع الكتب والنجلاث المغربية التي تعتبر نادرة. هناك حصار مضروبٌ حول الككتاب 
المغربي سواء على 27 العرني أو على الصعيد الأجنبيء والجزء المتوفر من الابداعات والانتاجات المغربية 
لا يمت الى اهوية المغريثة لا الى الثقافة الوطنية بصلة إلا فيما ندر (بعض اللككتب والنجلات الملتزمة بهموم 
الوطن) وهكذا تظل الابداغات الجادة, نتيجة هذا الحصار للثقاني؛ تناضل داخل بحيرة عكرة أو أنها تظل 
كمينة النفوس. 

٠م‏ أن انعدام الديموقراطية في مال الكتاب يشكل مشكلا جوهرها. فقنوات التوزيع محبكرة من طرف 
الأجنبي مما يجعل السوق التجارية للكتب والمجلات محتكرة تتسم بالمنافسة التامة والكاملة. 

إن الثقافة كمجموعة من القم مرتبطة«بالممارسات اليومية» والخرب الدائية على المستوى الثقافية ووجود 
ثقافة خارج المجتمع لا تمت الى الحوبة(المغربية بصلة تسعى الى تكريس الأنانية والفردية» وربط الانسان المغرني 
بحياة غريبة» والدعوة للغيبيات وتخدير العقول» واشكالية ا التجلوب والتواصل بين المبدع والقارىء وتخبرية الثقافة 
والتعلمء كلها عناصر تتجمع لتبلور الأزمة المعاشة. 

هس أن مشكلة اللغة كأداة للتوامل يمضمون إيديولوجي تظل مطروحة ف الساحة الثقافية عل أساس أن 
لا تكون هذه اللغة /الأداق عنصرا من عناصر التبغية ولا وسيلة من وسائل استمرارية الفكر الاستعماري» 
فهل يمكن للكتابة باللغة الفرنسية أن تعبر عن هوم الوطن ؟ إن ع فا ا وكال 
فلتعبير عن طيقها يعتبر (..غربة داخلل الوطن وفعلا للغة القربيةلم..) لأن اللغة ١‏ جنبية بصفة عامة تريد 
إيصال واقع خاص الى مجموعة من الأوساط الأجنبية» وبالتالي تبقى المزاوجة بين اللغة العربية واللغة الأأجنبية 
(الفرنسية بصفة خاصة) كحل وسط أ إليه بعض المبدعيّن- 

أن الغموض الذي يكتدف بعض الابداعات يجعل جماهيرية الثقافيظهارا صعب النال. خاصة وأنه في 
السنين الأخيرة لم يعد هناك غموض وإبهام في المضمون فقط بل تعدباةا الى الشكل» ما جعل القراءة /الدراسة 
القراءة/التحليل» القراءة/النقدء صعبة بالمقارنة مع المستويات الغالبة. لننا يحب /التبسيط مضمونا وشكلا مع ” 
الاحتفاظ بنفس القضايا المعاشة حتى يمكن ب الديوان الشعري أو تللههالمجموعة القصصية أن تعشر بين 
أوساط الجماهير الشعبية. 

إن الوعي ببذه المشاكل التي اكات المغرني وامجلة المغربية يقنضي تخصص را مجموعة من المبدعين في 
التقد,: نقد جل الأوْجه الثقافية انطلاقاً من أرض الواقع والممارسة» نقد الكتب ولمجلانش اللصادرة بروح من 
المسؤولية وانطلاقا من موقع النقد البناء لا اهجوم المصلحي. 5 

إن الدور النضالي للثقافة (دور يسعى الى التغبير والابتعاد عن ثقافة الاعلانات والظتهارات«الى اثقافة الرؤية 
والعمق..) وبالتالي يجب جاوز مرحلة ثقافة ومثقغي المناسبات الى مرحلة الثقافة الجماهيرية الشظللة اللكيقة: 
بالواقع والمرتبطة ارتباطاً جدليا بالجامعة الجماهيرية الشعبية والهادفة إلى التغيير أكثر مما عهدفا الى التفاسية؛ 

وقد اتسمت الندوة رغم المشاكل الظرفية التي أحاطت بباء خاصة المشاكل الزمكانية: جدية في التحليل 
العلمي. والنقاس الملتزم. وبإثارة مجموعة من المشاكل التي تعيشها الثقافة المغربية بصفة عامة, والمرحلة /الطفرة 
للثقافة البديلة بصفة خاصة.. وبالاعتهاد على النفس يمكن تجاوز مرحلة (وجود الأزعة وغياب الحاولة) وجود أزمة 
تعيشها لقافتنا الوطنية معترف بها من طرف المثقفين المبدعين أنفسهم » والانتقال الى مرحلة الثقافة الشعبية 
الحادة التي تحاول وتحاول كي تصرح الى الهدف. وستصل. 
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0 عياب : الحركة الرطنية والظهير البربري : الححاج الحسن بوعياد 


مع التحولات الكمية والنوعية التي تشهدها الساحة الثقافية في المغريب, طلمت علينا مجموعة من 
الكتببالتصلقة بالحركة الوطنية؛ تاريضيا أو رواية أو توثيقاء مكتوبة من طرف بعض الذين عايشرا هذه المركة. 
كبن متعددة. آخر كتاب الحاج الحسن بوعياد عن « الحركة الوطنية والظهير البربري (لون اخخر من نشاط 
الحركةالوطنية: في الخارج) ». صادر عن دار الطياغة الحديثة بالبيضاء وعدد صفحاته 550. 

أهرية هذا الككتاب أن موّلفه وجامعه أحد أفراد الحركة الوظنية الذي لا تعرف عنه الكثير. ولا شلك أن 
إقدام الاستاذا بوعياة على تحمل أعباء الجمع والتأليف والنشر عمل يستحق كل تقديرء مادام وحده المطلع 
على غالبية الاحذاث الواردة في الكتتاب, والمتوفر على الوثائق التي جمعهاء وخخاصة من صحيفة « الفتح » 
المصرية. 

مستوهان يتحكلان ف«الككتاب : الأول جمع الوثائق التي رأى الكاتب أنبا مهمة من حيث تطرقها 
للظهير البربري» والمدشورة(في مصر على الخصوص ؛ والثالي ذكر لمساهمة المؤلف في مناهضة هذا الظهيرء بدءا 
.من احداث القرويين بفاسء«(انتهاءاً باتصالاته ويحاضراته في مصر من أجل فضح اعلان الفرنسيين في المغرب 
للظهير البربريء منة 14. هذان المستوهان يعطيان للكتاب. طابع السيرة والتوثيق» كل منهما يعضد الاآخر 
يتممه. يتخلل هذان المستوهان ,لون جمن الذكرى عن المظاهرات. والاجتهاعات السريةء والاحتفالات. خخاصة 
بمناسبة قدوم شكيب أرسلان الى طنجة وِيطِواكٌ. 

جهود ضبجم اذاء رغم أن الكائب يذكر أن الفرنسيين استولوا على وثائق عديدة كان يحفظها في بيتهء 
يواجهدا بذاكرة متقدة آناء وبنصوص جميلة انا( آخيرٌ (راجع الثورة الفكرية في المغرب الأقصى ص ١ه‏ 
واستجواب الأستاذ أحمد بلافريع مع شكيسيأأرلان). ا قراءة هذا الكتاب تلنا نتوقف عند بعض 
الملاحظات: ثم بعض الأسئلة التي نرجو أن اتتوصل من الأستاذ بوعياد عبراب في شأنها. | 

١‏ إن المادة الاساسية للكتاب هي ما نشرتهبصحيفة « الفتح » (التي لا نعرف بالضبط موقعها من 
الصححافة العربية انذاك ولا مدى انتشارها) من مراسلات مغربية.في.الموضوع؛ وردود مب الدين المنطيب على 
صحيفة الاهرام» ومقالات شكيب أرسلان دفاعا عن القضية ,الْعَرَتبة») وملااسلات الأستاذ أحمد بلافرعج من 
باريس» وكذا ثبت بعدة بيانات أصدرتها الجمعيات والفيئات الالثتلامية في مختلف اليلاد الاسلامية. وهيذه المادة 
تعطلي الدليل على أن الظهير البربري عوج من زاوية دينية قبل أن" ينظر فيه من الناحية السياسية. وربما كانت 
سيطرة هذا التوجه على نشاط الأستاذ بوعياد في مصر وتأكيده من طرفت أصحيفة « الفتح » لم يتغير لدى 
المؤلف الى الاث. فهل كان المواجهون للظهير البربري من بين التنظيمآت الديتية(الاخوان المسلمون) فقطء في 
مصر والمشرق عامة» أم كانت هناك مواجهة. لم يوردها المؤلف» ذات طابعإسياسي من قبل القوى الوطنية 
والد يمفراطية؟ 

” سس من النقاط الهامة التي أثارتها الوثائق المبتة موقف صحيقة « الأهرام#المسالم بأ(|المئيد لرجهة نظر 
السياسة الاستعمارية الفرنسية. وهنانتساءل : ألم يكن من المفيد إثبات نصوص هذا (اللوقفيحتى نتمكن من 
تحليلها وفهم ابعادها وحلفياتها ؟ 1 ' 

 "‏ يظل سفر الاستاذ محمد بوعياد الى القاهرة غامضاء فهو يذكر أنه توجه الى التاراسة_بالأؤهر سنة 
97 ولكنه غادر المغرب (عن طريق طنجة) أثناء الأحداث مباشةء دون أن يين لا هلل كانت مبادرته 
وطبيعة إتصالانه ونشاطاته. نابعين من محض إختياره: أم أن هناك توجيها داخخليا لعمله في الخاريج9؟ 

4 ل إن الكاتب يرصد التحرك الوطني في الخارج. هذا ما يوحي به العنوان» غير أن الوثائق المثبتة لا 
تولي ممية كبيرة لوضع الوطنين في فرنساء وطرح المسالة في إسبانياء فالحديث عن معارضة الظهير في بارس 
ل بات الا هامشياء من خلال عراسلات الاستاذ أحمد بلافري؛ وبعض الراسلات المغربية» ولذلك ألم يكن من 
الافضل جمع الوثائق الخاصة بما حدث في فرنساء من إتصالات. وكتابات. ومحاضرات؛ وتجمعات ؟ 
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ه ‏ هناك جائب اخر تمت الاشارة بصرغة عابرة» وهو موقف القوى الفرنسية المناهضة للظهير البريري. 
هذه .نفظةإهامةٍ جداء لأن الدراسة الموضوعية تغرض علينا الاطلاع على هذا الموقف وتقويمه. فما حجم تأثير 
هذا الموقفيغ في فرنسا خاصة وأن الكاتب يأني ببعض ردود فعل السلطة الفرنسية في المغرب على بعض ما كان 
يكب في افرننا/!؟ 

هذه الملابحظات الاثلية التي حارلنا طرحها هي قبل كل شبيه مساهمة في تدارك بعض القضايا المعدمة 
التي نحتاج للشرح.والتؤئيق. واذا كانت مسالة الظهير البربري لم تدرس بعد بما فيه الكفاية؛ بالعربية على الأقل» 
ما عدا بعض الاجتبادات الهامة؛ من بينها التفسير الاقتصادي الذي أعطاء المناضل الشهيد عمر بنجلوكث 
للظهيرء فإن كتاب الأستاذ ابوعياد ياني ليقدم لناء نحن الشباب» صورة أشعرى عن الكفاح الرطني؛ وليحث 
الأعضاء الاخعرين. الذينٌ عايش!أحداث الظهير ومازالوا على قيد الحياة؛ على إتمام عمله من حيث إلقاء الضوه 
الكاني على موقف المغارية) خخارجالمدت» في الريف والأطلس المتوسط وسوسء من هذ الظهيرء فالكتب التي 
تناولت الموضوع تكاد عبتم تموقف»تتكان المدن دون غيرهم. 
متممة نيس 


مماكمة 'الشعر لي المغرب 


: أصدرت محكمة الامتيناف بالدار البيعناء يوم الأيعاء 18 يونيه قرارا يقعني بتأبيد الحكم . 
الإبتداني الذي ادان الشاعر عبد الله ازريقة من أجل تيمة المن-بالمقدسات والتحريض عل الالال 
بالأمن العام, وحكم عليه بسعين حبسا نافذا و 00 درهح غراقة, 

-وجدير بالذكر أن الشاعر ازريقة امتأنف بواسطة دفاعه هذا الحكم م استأئفته النيابة العامة 
فعرض الملف على محكمة الاستيناف بججلسة 1480/5/4 حيث آستفسر رئيس الجلسة السيد العرني 
الادريسي الشاعر ازريقة عن التهم المنسوبة إليه فاجاب بأنها ليست في الؤاقع الا تبريرا لاعتقاله واقبارا 
خحريته في التعبير, وقد الفس ممثل النيابة العامة السيد مداح مصطفى رفع العقيبةبالى حدها الأقمى الذي 
هو خمس منوات حبسا نظرا لما هماه « خطوية الافعال المنسوية للمتهم ». 

أما دفاع الشاعر ازريقة الممثل من طرف الاسعاذ على الكتالي فقد أبرز مَلْاتجديد فراغ الملف 
وعدم ارتكاز الحكم الابتداني على أساس, موضحا أن النيابة العامة التي حركتت المابعة'(لا تتيفر على 
المعايير الادبية التي قد تمكنها من إعطاء القصائد الشعربة التي هي وسيلة الالبابتاأالوحيدة في الملف 
مدلوها المقيقي مستشهدا بعدة ثماذج من الشعر العرني يختلف فيبا المعنى اللفظي ,عل الملالول الذي 
يتوخاة الشاعر. ا 

أوضح الدفاع ان اعقال الشاعر ازريقة وتقديم قصائده كوسيلة إثبات يشكل خيزقا للمواثيق 
الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. والتي تمت المصادقة علييا من طرف المغرب وخخصوصا ما يتعلق مها بحق © 
المواطن لي التعبيرء ما يشكل خرقا للمقتضيات الدستورية التي تضمن حرية الرأي. شْ 

واستغرب الدفاع من ججهة أخرى كون الحكم الالتداني فى « بإبادة القصائد المحجوزة'» 
وتساءل هل أصبحت احكام الخدرات تطبق على الشعر!.. اذ المعهود ان انحا لا تقني بابادة المحجوز 
الا اذا كان فيه ضرر على الأفراد أو امجتمع. أما ابادة القصائد فتقتضي ابادة الجرائد التي نشرت فيها بل 
وابادة رؤرس من يحفظها.. 
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على هامش « مهرجان البدوي الأول » بالبيضاء : أما آن أوان التقاعد ؟ 


: 1 لم نات السطور التالية سوى تلبية لرغبة عيد القادر البدوي نفسه التي عبر عنها مرلاً 
وتكرارا خلال مترحيات « مهرجانه الاؤل ». بشكل غير مباشر ء والتي تدور حول أن التقاد مرحي المفاربة 
تجتمون بما تجري) لي |الخارج من عروض مسرحية أكثر مما ييتمون بما يعرض على خخشبات بلادهي وآن هؤلام 
النقاد يكتبون عن جميع المسرحيين المغاربة باسنتائه هوء رغم أنه يعمل في الميدان منذ أزيد عن ربع قرن (منذ 
7 عاما بالتحنايد) على بحد روايته . وفعلا ؛ فإن الم ليتساءل مع نفسه : أليست كل هذه السنوات كافية 
لأ تثال تجرية البدويق) (الواسغة والعييضة [) حقها من التقيم ؟ ذاك هو العامل الثاني الذي يدفع الم للكتابة 
عن هذه التجرية؛ وانطلاقا مر( المهرجان المسرحي الاول لفرقة البدوي » الذي شهدته مدينة الدار البيضاء 
مؤحرا. ‏ . 
2 منذ البداية . لايك من .وضيع بعض النقط على بعض الحروف بخصوص عد من المغالطات التي 
جاءت على فم البدوي ٠.‏ خاصة() أثياء حخطبتة العصماء الأخورة التي ألقاها على المتفرجين بعد آخر عرض : 
(الحاج الناجح). 
القد شكا البدوي للجمهور إغتالأجهزة#الاعلام له ومهرجانه ٠‏ وكل ذلك ليقول إنه نجع في 
أمهرجانه ' رغم «الحصار الاعلامي الشديد» الذي ووجه به .إلا أنه يعلم ‏ هو قبل غيره ‏ أن الاعلام 
الذي ناله مهرجانه ربما لم يسبق أن حظي به أي "عرض مسترحي بالمغرب. يكفي للتدليل على ذلك الاشارة الى 
الاعلان اليومي الذي بثته التلفزة قبيل وطيلة أيام *'المهرجان”” ؛ عن مجمل المسرحيات المعروضة. وهو إعلان 
لا يمكن إعتباره خخاصا بمدينة الدار البيضاء وحدهاءمنا(اذام بث التلفزيون وطنياء وما دام ميخلق لدى 
المتفرجين في المناطق الأخرى من البلاد إحساسا بالقمع كلا لأنبم لم يحظوا بمشاهدة شىء 
يعلن عنه في التلفزة واستعدادا للانكباب على مسرخيات البدوي حال عبورها بمريتهم أو مدينتهم. 
واشتكى البدوي أيضا من ضعف وهزال. المنحة التي جمبه وزازة الكتبيبة والرياضة إياهاء رغم *'كفاحه 
المشديد من أجل المسرح المغربي””, 5 انتبز 03 الفرص + الممكلة وغير الممكنة ‏ داخل عدد عن مسساحياته 
1 المعروضة للاشارة إلى ضعف الوضعية المادية ل *'الفنان”” في المغرك._وهتا يمكن لاني كان أن يقول للبدوي 
إن هذا الأمر بدوره ' وفيما يتعلق به وبأخيه وفرقته ‏ يرد مقالطة. 
لقد أشار هو بنفسه إلى أن الأسبوع شهد ثمانية ألاف وخمسمائة يرج (8500): وإذا علمنا أن 
سعر التذكرة هو (10 دراهم. فإن المدخول الاجمالي ل «المهرجان» بلغ تمائة هلين ونصف فرنك (أي 
سنتم) سياخحد منها رحا صافيا يعادل السبعة ملانين أو السبعة ونصف وهنا ل يالك الواجد منا # حتى 
أكارنا خجلا إلا أن يسأل البدوي : هل «المسرحي!» الذي يحصل على سبعة ,ملانان افك في الأسبوح 
في حاجة إلى «منحة» من الوزارة؟ إنه هوء في الواقع, الذي يجب عليه توزيع المنس التشجيعية أل فرق اطواةء 
غن أجل دعم المسرح المغرني بالفعل» وتكوين ممثلين محترفين للمستقبل. ' 
هذاء بطبيعة الحال؛ دون الاشارة إلى «المهرجانات» و «الأسابيع» الكثيرة التي ينظمها اللدوي لي أعدد .من 
المدن والقرى خلال السنة والتي ها «مدخوها» الخاص بها أيضا.(مهرجان إيفران مثلم كد اتيج البدوي هنا 
ويقول إن مبلغ الهانية ملايين ونصف رقم مبالغ فيه إلى حد ماء ما دامت هناك بطاقات للطلبة بيغت بنظلق 
الدمن أي ب(5 دراهم): وهنا نضع يدنا على واحدة من أبشع «الملابسات» المحيطة «بالمهرجان»/ فبكل 
بساطة: لم تكن هناك بطاقات للطلبة. حقيقة أمها مكتوبة بالاعلان المتلفزء إلا أن الطالب الذي يذهب إلى 
شباك التذاكرء مصحوياً ببطافة تعريفه الدراسية: لسحبهاءيقاجاً بأنها نفذث: ويأنها غير موجودة. حتى وإن 
كان هذا الطالب من أول الواقفين أمام الشباك. لقد صرح البدوي أمام الجمهور في خخطيته العاضماء الأخيرة 
أنه هو الوحيد من بين المغاربة الذي يتقصص للطلية سعرا مناسبا لمشاهدة مسرحياته: ولا يعلم المع أين يمكن 


000 :0 زاامات زناك 
لبدوي أن «يخبيعوجهه» أمام مغالطة كيرى م هذا النوع ! 
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3 ه بعد تسجيل هذه المغالطات ندخل للأساسء وهو «امسرح» عبد القادر البنوي نفسه. الذدي 
تطبل وتزمر له فرقتب وعلى رأسها هوء منذ كان يلصق صوره على حيطان مدينة الدار البيضاء مكتوبا عليبا 
«نهم المسرح المغرني». 

فك يقول المهتم ب «تطور» «المسرح البدوي»ٍ أنه والحمد لله لا زال «محافظا على صباغته» طيلة 
27 سن لأي أن فكر البدوي اليوم هو فكره غداء وأنه ينعده: فيه ما يسميه بعض الناس نخاصة ذوو 
الاهتآلمات_الالجتهاعية والفكرية ‏ تطوراً. كا قد يقول المهتم بالعمل المسرحي في حد ذاته إن ما يعرضه البدوي 
على الخاشبة لا يميكن أن ينتمي إلى المسرح بأي حال من الأحوال . ولا حتى الى «الحلقة»: وأنه يحرد 
«قصارة» بين اصطاقاء ٠‏ يستحسن أن تبقى بان جدران المتازل ولا تخرج 0 امام الناس. 

إلا أن ثما يمنا هنا من مسرح البدوي هو مسألة أخطر من ذلك» ونعني بذلك مدى صحة ادعاءاته 
الكثيرة والمتكررة 2 « يقير عن واقع الشعبء وينشر التوعية ». 

فمن المسلم 8 أن المتؤيحية الجيدة ‏ مثلما هو الفن الجيد عموما ‏ هي تلك التي تجعل المنفرج على 
بينة من واقعه» بكشفها !عن العلاقات الحقيقية الموجودة ضمن هذا الاخير. وعن « الداء واسباب الدواء  »‏ 
إن نحن استعملنا تعبيرا طبلا ا ل لت د 
أمام عينيه» وأنه صار يظهر "له وأضحا أكثر من السابق 

فأين يمكن وضع مسرح الباوي صبح هذا السياق ؟ 

نظرا لضيق الحيز هناء سوف آلاتكتقي بالاشارة الى مشهد نموذجي؛ فعلاء لمسرح البدوي) من مسرحية 
« راس الدرب » الشهيرة. 

يقول واحد هن الممثلين لبقية زملائ# بعد مشاهدعيم لصبيين ينعاطوان النخدرات ''يشمان 
السيليسيون”” ل : « انتظرواء سوف أذهب الى<(| الخزانة العامة » واقراً , بعض الكتب حول اسباب انتشار 
الغدرات» وحول ظاعرة انخراف الشباب؟. ْم أعرد لحي ا ِ في الأمر » ! بفعلاء يذهب»: ثم يعود ليتحدث 
في مشهد آخر عن الأسباب فيقول : « إن السبب فيإذلك واضح. وهو انعدام القدر الكاني من دور 
الشباب التي يمل الشباب بها اوقات فراغهم ! ». 

إن هذا الممثل هناء بما أنه يقف على المخشبة, وبما أن الحخشتئةة“تقع أمام المنفرجين لكن فوق رؤوسهم؛ 
يستعمل «مركزه» المسرحي ليقدم للناس كشفه وكأنه الحقيقة 1 ورج <» المتفرج » البسيط وني ذهنه أنها 
« الحقيقة » فهل هي المدقيقة بالفعل ؟ هل حقيقي أن الشباك يَتْخِير وينحرف لأنه لا يبهد مكاناً أو شيئاً شيعا 
« تثقيفيا » يملا به وقت فراغه ؟ ونطررح السوّال على البدوي بطريقة أخرى فسأ : ألا ترى معنا أن تزايد 
عدد المنحرفين والمتعاطين للممخدرات 5 بالسياسة التعليمية النخبوية التصفوية للبلإد ؟ تللك السياسة التي 
لا يصل معها إلى التعليم الجامعي سوى 963 من تلامذة الابتدائي. (تلامدة الابتتااني انفسهم الذين لا يمدلون 
سوى 9650 من الأطفال الذين يبلغون سن اهدرس ويكون 9097 منهم عرطية للضياع)؟ أليس الانحراف 
وتعاطي 1 المخدرات وها أمران يهان نحت جمع وبصر السلطات ‏ واحدة من النتائج الخلقية ‏ الاجتاعية 
لنظام رأسمالي تابع لا مهمه الرفع من المستوى الالجتهاعي و الفكري للمواطنين بقدر ماإهيمة إستغلال مختلف 
جهودهم لراكمة ثرواته وتعزيز سيطرته» بحيت يصبح الاسابي عنده هو هميش المواطئ وإبعاده عن 
« السياسة »؟ وهل افضل ل يُِ هذه الخحالة ‏ من الانحراف وتعاطي المفدرات ؟ إن الدواع الذي تفترحه 
مسرحية البدوي» شبيه بالأسبرين الذي يعطي للمريض بورم سرطاني لا علاج له إلا الأسعصال 1 وبذلك 
اهمس في أذن الببوي : إن حل مسألة ا مخدرات» ومسألة البطالة ومسألة الرشوة وا محسوبية, لاخ حلوام تعد 
مكنا تحقيقه جزثياًء وفي كل قطاع على حدةء وإنما يتحقق ضمن حل كلي شاملء وضمن تضور حمل 
لحركة التاريخه وللمهام التي تفرضها علينا المساهمة ني بناء مجتمع مغرني متحرر وديمقراطي وشعبي. إؤبذلك 
فإن "كل ما يطرحه من « كشوفات » داخل 0 ٠‏ ليس سوى وعي< زائف » اما دام سمل 
الأساسي يُِ تشخيص الداء. ليتحدث عن الثانوي» وليقدمه للمتفرجء بذات الوقت» اساسياًا وهنا يصبح 
من حقنا مطالبة البدوي بالتوقف عن تكرار قوله بأن مسرحه يساهم ني « التوعية الشعبية » ما دام لاا 
يساهم سوى ثي «. تطميس » الشعب» هذا الشعب الذي صار ينتبه له شيئاً فشيئاً ويكتشفه عل حقيقته. 
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4 إن البدوي» في الواقع على وعي بحدود لعبته : والقائمة على السير فوق حبلين : إرضاء المسمهور 
ما سلف أي بشيء يوهمه بانه واقعه الحقيقي ! سه وإرضاء السلطة بنات الوقت» تلك السلطة التي تعي 
وتفهم دور « مسرح البدوي » كصمام أمان ينفس عن الناسء « ويزهل عنهم شوكتهم » أيضا. لقاد 
قضي البدوي ‏ على حد روايته الواردة ني البداية ‏ 27 عاما بالمسرح. وإذا كان أمر مسرحه على ما ذكرناه 
عليه يزيا جاء الوقت لكي يسمع البدوي : إن وفت تقاعده قد حان » وأنه لم يعد لديه شيء يضيفه إلى 
لمنلاح المغبي (بل لم يضف إليه أي شيء على وجه الاطلاق مثلما أضاف إليه لعلج والصديقي مثلا). جاء 
الوقبتا لكي يسمع البدوي أن مسرحه انتبى مع إنتباء عهد « لغرهية و الشاي و التصفيقات » التي أعقبت 
حصولهالمغرب عل إستقلاله السيامي. و حتى إذا كان البدوي يحتج بأن المسرح لديه؛ في الواقع جرد أداة 
« بصور ينا علرفا من الخبز » فإ بالانكان ان تقول له إن ما جمعه مد الآ « من امهرجانات 
والدورات 8867# يميش د شيخوخحة هائكة » بعيداً عن كدر الدنيا وصداعها . فهل ترى يسمع البدوي 
هذا النداء؟ ذاكءمظا نتمناهه 


مسطفى المستاوي 
*ييان من الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة 


تلفت الجمعية المغربية لدرسي الغلسقة بإسعياء كير القرار الوزاري الفاضي بحرمان الطلية الحاصلين 
على شهادة الباكلوريا من التسجيل بشعببالفلسفة بكليات الاداب. والجمعية إذ تطالب المسوّلين بالتراجع 
عن هذا القرار الخطير, تنتبز هذه الفرصة. لتوطتخ للرأي العام بعض النقط. التي تسمح عت د 5 

في إطاره ا حقيقي . 
1 إن ربط التعليم بالسمية» وإغلاق شعبة الغلسفة نتيجة لذلك؛ مغالطة تيب عتها الخريطة الجامعية التي 
نشرتها وزارة الترية الوطنية وتكوين الأطرء وكذلك طبيعة التيخةجيآتت امحدثق أو التي تمت تقوههاء سواء في 
كلية [ ألاداب أو 5 كليات أخرى» ولذلك فإن الجمعية ترى أن إغلاق شعب الفلسفة يٌُّ وجه الطلبة » 
لايسعى 8 ني الأساس إلى تصفية هذه المادة» كادة للدراسة والتتفصطل» لا جد جامل الاجازة فيبا منافذ كافية 
على مستوى التشغيل» ؛ وإنما إلى تصفية الفلسفة ذاتها كفكر علمي نقدؤ)ومتفتح. 
2 إن تقلص فرص التشغيل بالنسبة امل الاجازة في الفلسفة, لاإتعود في_نظرنا إلى كثرة المتخرجين فقطء 
وإنغا بالأساس ‏ إذا ما اقتصرنا على ميدان التعلم فقعط إلى مخفيطرجغدد ساعات الفلسفة بالثانوي من 8 
إل 5 ساعات وحذفها م الشعب الرياضية والتقنية 9 
3 إن هذا القرار يأني في نظرنا للهجمات التي تعرضت وتتعرض ها الفلمنفةإمن طرف أشخاص وهيات 
لا تربطها أية علاقة بالتدمية أو التشغيل أو التعليم . والتي حاولت أن تعود بالنقائن خخول؛ الفلسفة إلى حجج 

ومناخ القروك الوسطى» والتي سيق للجمعية أن ردت عليبا قي إباعيا وأشعرت المسؤؤلين يي ونارة 0 
بذلك: وخصوصاً في الرسالة الموجهة إلى السيد ونير التعلم الابتداني والنانقق | اننال والمؤرخة ب 
19775-9. 
4 إن الجمعية المغربية لمدرسي الْفَلسفْةٌ , تطالب المسؤولين في وزارة التعليم بإعادة النظريي هداجالقرار الذي 
يضرب «التدمية» التي تسعى الوزارة إلى تكييف التعليم معها في إحدى أسسها الفكيية الأساسية , ؟يتظلك 
م كافة هيات والنظمات المهنية والوطنية. التجير عن مشاندتها للجمعية )» والعمل عل إلغاء هذا القرار 
الخطر. 


الرباط في 1980/7/23 
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اظلاق سراح الشاعر عبد اللعطيف اللعبي 


مال عن الشاتر عبد اللطيف اللعبي بعد أيام من حصوله على جائزة من فرنساء بإسم الدفاع عن 
الحرية» ,حللة الزأيب والتعبير وذلك ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين. 

تم الافزاج عنه في تاريخ 18--19807؛ وقد قضبى بالسجن مدة تماني سنوات ونصف؛ عافى خلانها 
من انحن النفسيية والجسدية ما لم يعد خخافيا على المثقفين والمناضلين. المتبعين لاختبار الشهادة في رمن 
الاتغتراب . ومعلوم_أنْ التضامن مع الشاعر عبد اللطيف اللعبي والحملة من أجل حريته قد إنسعا وطنيا وعربيا 
ودوليا. 

أما الجائر تي .من اتتيايم لججنة تحكيمية يرأسها أوجين يونسكو من الأكاديمية الفرنسية على عملين 
أدبيين للشاعر هما « عهد البرلهة » الصادر عن « لوسوي » و « تاريخ مصلوني الأمل السبعة » الصادر 
عن « لا طابل راز » 

تضاف هذه احج أللتوكيلاؤل) أن عبد اللطيف اللعبي يستمد دفقه الشعري من موقعه الملتحم 
يقضاياالانسان في المغربء وف تلك بالتلاد المهاجرة الى تحررها . 

هنيعاً لنا وللصديق الشاعر عبد باللظيفى اللعبي. 

تتمنى أن يمتد إجراء السراح ليشمل باقي اللعتقلين السيامسين, ومن بينهم الصديق الناقد عبد القادر 
الشاوي؛ والشاعر عبد الله ازريقة. 


ج الثقافة الجديدة » 


المشروع :0 مجلة جديدة من أجل توطيد الفكز”الاشتراكي 


تعزز صف الثقافة التقدمية المغرببة مؤخراً بصدور العدد الأول من(إلة « المشروع » عن لجنة 
السراسات التابعة للجنة الادارية الوطنية للاتحاد الاشترا كي للقوات الشعبية. راقظة#شعارا لحا : « من اجل 
توطيد الفكر الاشتراكى » 
5 0 0 بين فكرية واقتصادية واجتاعية وسياسية...ومن باب الأمزاء المساهمة نذكر: 
محمد عابد الجابريء عبد الله العروي» فتح الله و لعل الحبيب المالكي: خالد عليرق عمد بادة.: 00 

وقد صبّر للعدد الأول عبد الرحم بو عبيد بمقدمة قيمة من يون ما جاء فيها : طال..وثقافة المستفبل لا 
يمكن أن تكون [حتكااً لهيئة من الهيئات أو حزب من الأحراب. إنها ستكون» بالضرورةء .مزق نتاج كل المثقفين 
الذين يعملون من أجل المستقبلى الذي ينشده شعبناء المستقبل الذي يتحقق فيه تحرر الانساث[المغربي م كل 
أنواع الاستغلال و الاستلاب. وتطمح هذه انجلة إلى أن تكون منبراً الجميع هؤلاء المنقغين الملتزمين بفضيية 
التحرر و التقدمء دوئما اعتبار لاتهائهم الحزني أو عدم إنعائهم. إن الانتاء الوحيد هو ذلك الذي إيتتخائد 
بالاخخواط في المشروع الذي تطمح إلى حمله هذه المجلة» مشروع ثقافة وطنية تقدمية وشعبية با معني اللاي 
شر حناهة أنفا. ..» 5 

بقي أن نقول إن « المشروع » سوف تصدر ثلاث مرات في السنة.. وليس لنا إلا أن نرحب بها 
ونتمنى ها الدوام والاستمرار. 
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